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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكرُ َََذهَ ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أعَ زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإلَِىَََو أَنْس ب ه اَ

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لةَ َََََ:إِح د اه م اَ:ََخ ص لَتيَ نَِ

ََالْأَبيَِّةَََُنَفْس يََو تعَ افُّه اَََو أتََّق يه ا،ََم ص نَّفَات يَََف يَ

ََالمْ تَقَدِّم ين ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلةََََي تنَ زَّلََُع ن د يَََو ه ذَاَََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لىََو الْإغَِار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لوُمََِو التَّش ييِعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقرَيِح تهُ ََتَتقََاضَاه ََم ن ََكُل َََىَع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفَىَََلَاََأَم رًاَََك تَابهِ َََم ضمْ ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًّاَََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلَاََو غَر ضًاَ

ََه و َََم اََإلِىََََو التَّطَلُّعَََِالتَّذرَُّعََِم ع رضََِِف يَََبهِ ََأتَىََََذ كرِْه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َالإمامَالجوينيَرحمهَالَل

ََ(164)غياث َالأُممَ:
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 اربَنْة الَأعَامِجَة لَّجَمَ

 في سطور ةلاميَّم الإسْوْلُللعُ
 

للعلوم الإسلامية الأنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

الإسلامية العلوم  كلية  ب  /عن  الأنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نةِ،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غةِ العربيةِ في العلوم الإسلامية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
 
  ببغداد:   والوثائق  الكتب   دار   في  الإيداع  ورقم  (م،2009سنة ) جلة  أ

 الدولي المرقم:  المعياري  التصنيف  على (م، وحصلت2009( لسنة ) 1235)
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سهم في  العلوم الإسلامية بما  إلى نشرِ  الجلة  تهدف   قي بالمستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية الأصيلة والمتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

الإسلامية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  المشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  لا   ،

 إسلامية نقية. الحلول لمستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

والمؤسسات  ترفد المكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
بِن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  الإسلامية متوفرة  وهي  الجلة،  الجلاتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية الأ  ، 

 . العراقية
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 شُرُوْطُ النَّشْر العِلْمِيَّة
 

د    في البحوث لاب 
 
 تحقق الشروط العلمية الآتية:  من مة للنشر قد  الم

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

شِر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
بِل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . الإسلامية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق المخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول يُقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   لمنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستلال  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  الأسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . المحكمين على عرضه صلاحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختلافهما  حال  وفي،  البحث  لموضوع  الدقيق

ِ ح  مُ 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضلا

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين ملاحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد الأخذ إل  البحث يُنشر  إلى الباحث، ول  الم

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحثِ   على .10 والأخذ   تقييمال  بعد  بحثِ من 

 . لاحظات المب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  والإنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق الإنكليزي  الملخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  المكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم الإ -الأنبار

ن ي .12  الإ  الملخصتضم 
 
 . ةالإنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه يُطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية مُوجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
الم البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   لمسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية للآخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث المنشورة ل تمثل رأي المجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتالمجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  شِ ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الفَنِّيَّةشُرُوْطُ النَّشْر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث الم ِ

ّ
ن
 
 الآتية: الف

المجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    الإلكتروني لمجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الوُرد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو الآتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . الأسود

الأولى:  :  الآتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميلاتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

المفتاحية  والإنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     المقدمة،
ُ
م     المطالب،  أو   المباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 المصادر   قائمة  واخيرا

 . والمراجع

 الأنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  الأولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (الإسلامية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . الأولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.الأولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.يُكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)الأولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   المطالب،  أو   المباحث  المقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( المصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .المتن من فقرة لكل فقط الأول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف يُشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبيالمدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  المصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)المجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان والملخص والمصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّشْوْــجُأُ

ر 
 

ش
 
 النحو الآتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  يُس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرهُ:    ا وخمسة  مائة 

ال ـدينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة الأولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)يُضاف مبلغ قدرهُ: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  يُس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرهُ: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة الأولى    (25) ، عن ال ـ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثلاثة دولراتيُضاف مبلغ قدرهُ:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور لأ يُبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  المبلغ  يُعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منهُ أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مهُ من الباحثِ مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل يُنشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  يُزود  جور الأ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خلال  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثلاثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  يُز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع المجلة، ويمكن تزيلها من يميلالإ 
ً
 . أيضا
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 
 الصفحة الجزء بحث في الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأسماء الله تعالى وصفاته 

 مناسباته ودلالته سورة الأنفال أنموذجًا
أ.د. إبراهيم بن عبد الله بن 

 42-1 الأول تفسير إبراهيم الزهراني

2 

توجيه المتشابه اللفظي في تفسير ابن 
جزي الكلبي الغرناطي في تفسيره 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أنموذجاً 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 الأول تفسير أ.د. فراس يحيى عبدالجليل

مرويات الصحابة والتابعين رضي الله  3
 ودراسةعنهم في سورة طه جمعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 الأول تفسير أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بين قصتي 4
 178-133 الأول تفسير م.د. أحمد مخلف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السلام

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أحمد شاكر 

دراسة حديثة » في كتاب الباعث الحثيث
 «مقارنة

السيد علي محمد سليمان 
 218-179 الأول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
نماذج من الرواة الذين قال فيهم يحيى 
بن معين لفظة )شيخ( في تاريخه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 الأول حديث ثامر عبد الله داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرحمن 

الأنصارية في كتاب الشهادات في الكتب 
 «دراسة تحليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 الأول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةالاستدلالات الأصولية بآي

  ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ رٰىٰ

الأستاذ المساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرحمن بن 

 جميل قصاص

أصول 
 314-285 الأول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية في 
تأليف العلامة أبي  تجريد مسائل الهداية

المليح شمس الدين محمد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن الأقرب 

)من هـ( تحقيق 774الحنفي الحلبي )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إلى آخر فصلٌ في 

 القضاء بالإرث(

 السيد أحمد خميس حماد
 360-315 الأول فقه أ.د. مجيد صالح ابراهيم

  شرط الفقر في الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أحمد أحمد
 416-361 الأول فقه أ.م د. عبد الله علي محسن



 

 

 الصفحة الجزء بحث في الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين المنجا بن عثمان 
( في كتابه الممتع في ـه695التنوخي )ت:
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أبي المليح  تأليف العلامة مسائلِ الهدايةِ

شمس الدين محمد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن الاقرب الحنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774الحلبي )ت
 دراسة وتحقيق الى آخر فصل الآبار

السيد نصيف جاسم محمد 
أ.م.د محمود شمس الدين 

 عبد الأمير
 608-551 الثاني فقه
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الخلافيات في ترجيحات البيهقي في كتابه 
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 مقارنة

السيد عبدالله محمد سعود  
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 حيضها دراسة فقهية مقارنة
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19 

التعبدي في التشريع البعد 

وأثره في ضمان  الإسلامي

 الحقوق وأداء الواجبات
 

 الأستاذ المساعد الدكتور

  صايل أحمد أمارة

 

 جامعة النجاح الوطنية    

 كلية الشريعة 

 قسم الفقه والتشريع 

saelamara@yahoo.com 

  

mailto:saelamara@yahoo.com


 

 
732 

19 

 باللغة العربية ملخص
 صايل أحمد أمارة أ.م.د. 

أثر بحثت هذه الدراسة في جانب مهم من النظام السياسي الإسلامي، ألا وهو  
، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أثر البعد  وأداء الواجباتحقوق  الالبعد التعبدي في ضمان  

وحرياتهم؟ ولتحقيق هذا الهدف أجابت  التعبدي، وهل هو وسيلة للحفاظ على حقوق الناس  
الدراسة عن الأسئلة التالية: ما المقصود بالبعد التعبدي في الفقه الإسلامي؟ وما أثر البعد  
التعبدي في ضبط السلطة السياسية الحاكمة؟ وما أثر البعد التعبدي في دفع الأفراد للدفاع  

التشريع الإسلامي هو وسيلة   عن حقوقهم؟ وقد توصلت إلى أن هيمنة البعد التعبدي على
 وضمان للحفاظ على حقوق الرعية وحرياتهم، وأنه يشكل رافدا للضمانات الأخرى.

 واجبات الكلمات المفتاحية: البعد التعبدي، حقوق، 
 

THE DEVOTIONAL DIMENSION OF THE ISLAMIC LEGISLATION 
AND ITS EFFECT ON ENSURING  

RIGHTS AND PERFORMING DUTIES 
Ass. Prof. Dr. Sayel Ahmad Imara 

Summary: 

This study examines an important aspect of the Islamic political system, that 

is, the effect of the devotional dimension in ensuring rights and performing 

duties. With the aim of demonstrating the effect of the devotional dimension 

on preserving people's rights and liberties, the study sought to answer the 

following questions: What is the devotional dimension in Islamic 

jurisprudence (Fiqh)? What is the effect of the devotional dimension in 

controlling the governing political authority? What is the role of the 

devotional dimension towards encouraging individuals to defend their rights? 

The study has concluded that the dominance of the devotional dimension over 

Islamic Legislation is a mean and guarantee for the preservation of people’s 

rights and liberties, and that it is an essential supporter of other guarantees. 
Keywords: devotional dimension, rights, duties. 
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 لمقدمةا

إن أهم ما يميز التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي هو مصدر هذا التشريع، 
وكل المصادر الأخرى    -قرآنا وسنة-فالتشريع الإسلامي يرجع في أصوله إلى الوحي  

التشريع على سبيل   بهذا  السياسي محكوم  والنظام  المصدرين،  لهذين  تبع  للتشريع هي 
ن كانت أكثر النصوص في هذا    .المجال جاءت على شكل قواعد ومبادئ عامة  الإلزام، وا 

إن أبرز مهمات النظام السياسي هي حراسة الالتزامات الناشئة عن عقد البيعة،  
بحيث يقوم الحاكم بتحقيق مبادئ وأهداف وغايات النظام السياسي الإسلامي، من عدل  

 وشورى ومحافظة على الحقوق، مقابل أن تقدم الأمة الطاعة له.  
غري بالطغيان، فقد تسول للطبقة الحاكمة نفسها الاعتداء  ما ت  كثيرا    السلطة إن  

على حقوق الناس وسلب حرياتهم، تحقيقا لمصالحها الخاصة، فهي تملك مقومات هائلة  
للقيام بذلك، ولأن الله ركز في فطرة الإنسان تمسكه بحقوقه، ونفوره من الاعتداء عليها،  

الأمر،   اقتضى  إذا  عنها  والدفاع  التي  بل  والنزاعات  للفوضى  سببا  يشكل  قد  هذا  فإن 
 تستنزف مقومات الأمة وقدراتها.  

لقد استنبط الفقهاء المسلمون من النصوص الشرعية ضمانات تحول دون حدوث 
طغيان الطبقة الحاكمة، والبشرية قد تهتدي في مسيرتها الطويلة إلى ضمانات أخرى، لا  

تتعارض مع الشريعة، فالحكمة ضالة المؤمن،   ضير من الاستفادة منها، طالما أنها لا
الضوء على خاصية من خصائص   أسلط  أن  الدراسة أردت  أنني في هذه  التشريع  إلا 

أنها ستشكل سببا لغياب الحريات والحقوق في حال حكم و ، الإسلامي، حصل لمز حولها
من  المسلمون، وأردت أن أوضح هل هي سبب لتغول الحاكم أم ضمانة لحقوق الناس؟ و 

 أجل ذلك قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث:  
 . المبحث الأول: مفهوم البعد التعبدي في التشريع الإسلامي وتجلياته



 

 
734 

19 

 . المبحث الثاني: أثر البعد التعبدي في ضبط النظام السياسي
الأفراد   حث  في  التعبدي  البعد  أثر  الثالث:  حقوقهم   علىالمبحث  عن  الدفاع 

 . وحرياتهم
 مشكلة الدراسة 

، هل البعد التعبدي في التشريع رئيسيلقد جاءت هذه الدراسة للإجابة عن سؤال  
لابُدَّ هذا السؤال    علىالإسلامي يعد ضمانا للحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم؟ وللإجابة  

 من الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 ما المقصود بالبعد التعبدي في التشريع الإسلامي؟   .1
 ما أثر البعد التعبدي في ضبط السلطة السياسية الحاكمة؟   .2
 ا أثر البعد التعبدي في دفع الناس للدفاع عن حقوقهم؟ م .3

 الدراسات السابقة 
لم أعثر على دراسة تربط البعد التعبدي في الفقه السياسي، لكن يوجد دراسات 

 بحثت في البعد التعبدي من جوانب أخرى، منها: 
 .الحكم التعبدي في البحث الأصولي، ما جان مينغ محمد يوسف .1

ركز الباحث على الحكم التعبدي الذي يقابل الحكم المعلل، تتقاطع دراستي مع 
الحقل   في  ليست  دراستي  لكن  الشرعية،  الأحكام  في  التعبد  مفهوم  في  الدراسة  هذه 

نما تختص في دراسة أثر هذا البعد في جزئية من ا لفقه السياسي وهو ضمان  الأصولي، وا 
 الحقوق وأداء الواجبات. 

 البعد التعبدي في ارتباط المصالح بالأحكام الشرعية، عبد العظيم أبوزيد.  .2
حاول الباحث الرد على المبالغة في تهميش البعد التعبدي في استنباط الأحكام 

ى إباحة  في واقعنا المعاصر في مقابل رعاية المصالح، مما نتج عنه أصوات تدعو إل



 

 
735 

19 

فرعاية   التوازن،  إلى  الأمر  يعيد  ن  الباحث  فأرد  المصلحة،  بدعوى  المحرمات  بعض 
 المصالح لا تلغي البعد التعبدي في الأحكام الشرعية.

تتقاطع دراستي معه في بيان مفهوم البعد التعبدي، لكن بحثي جاء لدراسة أثر 
 هذا الجانب في جزئية من الفقه السياسي.  

 منهجية الدراسة: 
لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، حيث تتبعت أقوال الفقهاء، وكذلك 

 المنهج الاستنباطي، حيث استنبطت الأحكام من الأدلة بناء على قوتها.  
   أهداف الدراسة:

 ـ بيان المقصود بالبعد التعبدي وهيمنته على التشريع الإسلامي.  1
ـ بيان أثر هيمنة البعد التعبدي على التشريع الإسلامي في حفظ حقوق الناس    2

 وحرياتهم.  
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 المبحث الأول: 
 مفهوم البعد التعبدي في التشريع الإسلامي وتجلياته

يقسم الإسلام إلى عقيدة وشريعة، فالعقيدة تمثل الجانب النظري في الإسلام، أما  
الشريعة فيتجسد فيها الجانب العملي، فهي تنظم حياة الناس في شتى مجالات الحياة وفق 

 مراد الشارع، وبما يحقق العبودية له.  
نة عليها، وقد خاتمة الشرائع الإلهية ومهيملقد جعل الله تعالى الشريعة الإسلامية  

امتازت بمميزات متعددة منها الشمول، فهي تنظم حياة الناس في جميع شؤون الحياة،  
"فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على    يقول الشافعي: 

ام  ، وقد ألزم الشارع المكلفين بالانصياع لتشريعه، بل جعل هذا الالتز (1)سبيل الهدى فيها"
ـ   القانون الإسلامي  ـ  له، فالشريعة الإسلامية  القوانين الوضعية ببعده  يعبادة  متاز عن 

 التعبدي المهيمن عليه، فما المقصود بهذا البعد؟ وما هي تجلياته؟  
 :تعالى، قال  بداية، الأصل في الفرد المسلم أن تكون حياته منضبطة بمراد الله  

تَّى ياكُونا هاوااهُ تاباع ا لِماا جِئْتُ بِهِ ) دُكُمْ حا   وقد عبر الشاطبي عن هذا بقوله:   ،(2)(لاا يُؤْمِنُ أاحا
لله   عبدا  المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون "

أين  (3)"، كما هو عبد لله اضطرارا  اختيارا   فمن  الشرعي،  بالحكم  بالتزامه  ويتحقق هذا   ،
 يستمد الحكم الشرعي وفق المنهج الإسلامي؟  

 

،  ، مكتبة الحلبي(، تح: أحمد شاكرهـ204أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت الشافعيالرسالة،    (1)
 . 20ص  :هـ1358، 1مصر، ط

هـ(، تح: محمد ناصر الدين الألباني، 287بن الضحاك )ت   أحمد بن عمرو  أبي عاصم السنة، أبو بكر بن    (2)
 ،  باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي  :هـ1400،  1المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 . 45ص : (. قال النووي: إسناده صحيح، الأربعون النووية15رقم )ب ، 1/12
دار ابن    تح: مشهور بن حسن آل سلمان،  ، هـ(790بن موسى بن محمد )ت  إبراهيم  الموافقات، الشاطبي  (3)

 . 2/289  :هـ1417، 1، طعفان
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لا يكاد يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من بحث الحاكم، ويقصد به واضع 
الأصوليين على أن الحاكم هو الله تعالى،  ، وقد اتفقت كلمة  ومُصْدرُها  هائُ شِ نْ ومُ الأحكام  

استنبطه   أم  بها،  الموحى  النصوص  في  حكمه  أظهر  سواء  للأحكام،  المنشئ  فهو 
 .(1) ت التي شرعها لاستنباط الأحكاما المجتهدون بواسطة الإمار 

نما هو ملزم بالانصياع   إن الالتزام بشرع الله تعالى ليس محض اختيار للمكلف، وا 
لالتزام يعرض المكلف للمساءلة في الآخرة، وفي بعض الأمور في الدنيا  للتشريع، فعدم ا

 لي  لى لم لخ:  أيضا، وقد وردت نصوص كثيرة تؤكد هذه الحقيقة منها قوله تعالى

 يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 . (2)يى
إن الالتزام بالحكم الشرعي يعد عبادة لله تعالى، والعبادة المقصودة هي بمعناها  
الواسع العام، وقد عرفها ابن تيمية بقوله "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 

والظاهرة" الباطنة  على  (3)والأعمال  تقتصر  فلا  كله،  الإنساني  النشاط  تشمل  وبذلك   ،
تعالىالعبادات   يقول   ته تم تخ تح:  الخاصة من صلاة وصيام وذكر ونحوها، 

 .(4)ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم
عبادات  إلى  الفقه  تقسيم  من  فقهاؤنا  به  قام  ما  البعض  ذهن  في  يلتبس  قد 
ومعاملات، حيث قصروا العبادات على الأحكام الفقهية المنظمة لعلاقة العبد بربه من  

 

للطباعة والنشر، دمشق،    دار الخير  محمد مصطفى الزحيلي،  ،الإسلامي  الوجيز في أصول الفقه  ينظر:  (1)
   . 1/477  :هـ1427، 2ط

 . 36الأحزاب، الآية سورة  (2)
تيمية )ت    (3) الحليم بن  أحمد بن عبد  الدين  تقي  الشاويش،    ،هـ(728العبودية،  المكتب  تح: محمد زهير 

 . 44ص :هـ1426، 7، بيروت، طالإسلامي، المكتب الإسلامي
 . 163- 162 تانالأنعام، الآيسورة  (4)
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صلاة وصيام ونحوهما، وجعلوا المعاملات الأحكام الفقهية المنظمة لعلاقة الإنسان بأخيه  
الجماعة، وقسموها إلى أقسام حسب الموضوع الذي    الإنسان سواء على صعيد الفرد أو

تعالجه، كالبيع والإجارة والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية وغيرها، فيظن أن التعبد لله  
 يقتصر على قسم العبادات، وهذا ظن غير صحيح.  

إن هذا التقسيم الذي قام به الفقهاء هو لتسهيل الدراسة، وليس من أجل التمايز 
م والأقل أهمية، فالحكم الشرعي مهم ـــ وملزم إذا كان يقع في دائرة الواجب أو  بين المه

لا فكيف نفسر الأسلوب القرآني المزلزل للقلوب،   نما لمصدره، وا  ـــ ليس لذاته، وا  الحرام 
 يى:  والذي جاء في سياق آية تقرر حكما في فقه المعاملات المالية، يقول الله تعالى 

 جح  ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

 . (1)ضح  ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج  خم خجحم حج جم

أن المسلم يلتزم بالحكم  هو:  بالبعد التعبدي في التشريع الإسلامي،  المقصودإذن 
من عقابه، سواء أكان أمام    لطاعته، وخوفا    منه، وطلبا    لله تعالى، وتقربا    الشرعي تعبدا  

، فعبادة الله  أو محكوما    المعاملات، حاكما    مأم في خلوته، في مجال العبادات أالناس  
 تقتضي التزام أوامره واجتناب نواهيه.  

لقد نتج عن هذا البعد التعبدي في الأحكام الشرعية ــــ خاصة في مجال المعاملات 
الحكم الأخروي ويقصد بالحكم الدياني:    ،  ديَّانِي  ـــ تقسيم الحكم إلى شق قضائي وآخر  

ومنشأ هذا  ،  (2)ه الحساب يوم القيامة، ويبنى على حقيقة الشيءالذي يكون على أساس
التقسيم أنه في الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ـــ المعاملات ـــ قد 
إلى   اللجوء  فيكون  الأثرة،  من  الإنسان  عليه  لما جبل  أمر طبيعي  وهذا  نزاعات،  ينشأ 

 

 . 279-278 تانالبقرة، الآيسورة  (1)
 . 1/35  :4وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط الفقه الإسلامي وأدلته،  ينظر: (2)
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نصاف  القضاء في مثل هذه الحالة، والنظام القضائي يقع على كاهله تح قيق العدل وا 
 من أهم مقاصد الشريعة.  عد  يُ   ذيال، مالمظلو 

إن أهم ما يميز النظام القضائي أنه يقوم على الظاهر، فالقاضي بشر ولا يطلع 
خلل    ى هذاعل   يترتب   وقدعلى بواطن الناس، فهو يحكم بناء على البينات المتوفرة عنده،  

خلل في مقدمات الحكم من بينات، فقد    بسببفي تحقيق مقصد القضاء من إحقاق الحق  
في الكلام، فيقضي القاضي    ، أو لحنا  يستطيع بعض الخصوم التلاعب بالبينات تزويرا  

المقدمات تلك  على  النبي  ،  بناء  ولاعالَّ ):  يقول   ، إلايَّ تاخْتاصِمُونا  نَّكُمْ  وا  باشارٌ  أنا  إنَّما 
كُمْ أنْ   نا   ياكونا باعْضا تِهِ مِن با   ألْحا يْتُ له  بحُجَّ عْضٍ، فأقْضِي على ناحْوِ ما أسْماعُ، فمان قاضا

قِّ أخِيهِ شيئ ا، فلا ياأْخُذْهُ فإنَّما أقْطاعُ له قِطْعاة  مِنا الن ارِ  وقضاء القاضي ملزم،  ،  (1) (مِن حا
قضاء   بأن جعل  الوضعي،  التشريع  على  وتفوقه  الإسلامي  التشريع  تبرز عظمة  وهنا 

، وذلك بجعل الحكم في المنازعات القضائية له  حق باطلا  ولا يُ ،  بطل حقا  القاضي لا يُ 
ن: الجانب الدنيوي وسموه الحكم القضائي، والجانب الأخروي وسموه الحكم الدياني،  ا جانب

ذا حلف الرجل لا يأكل طعاما   يقول الشيباني مقررا هذا الأصل: بعينه أو   ينوي طعاما    "وا 
أكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا  حلف لا يأكل لحما ينوي لحما بعينه ف

يحنث، ولو حلف على ذلك بعينه أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى، فأما في  
" أرأيت    ، وجاء في المدونة: (2)القضاء فإنه لا يدين في ذلك ويقع عليه العتق والطلاق"

غيره؟ قال: إن كانت له نية فله نيته    وشيئا    فاشترى ثوبا    حلف ألا يشتري ثوبا    أن رجلا    لو

 

هـ(، تح: محمد زهير الناصر،  256تالجامع المسند الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري )  (1)
النجاة، ط  رقم  ب  ، 9/25  :كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت  :ه ـ1422،  1دار طوق 

(6967) . 
دار القرآن والعلوم    تح: أبو الوفا الأفغاني،،  ه(189ت)  الشيبانيالأصل، أبو عبد الله محمد بن الحسن    (2)

 .  3/287 :كراتشي الإسلامية،
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ن كانت عليه بينة واشترى ثوبا   حنث إن كان حلف بالطلاق أو    فيما بينه وبين الله، وا 
 ..(1) العتاق أو بشيء مما يقضي عليه القاضي به"

يطلع بنى على الظواهر، ولا علاقة له ببواطن الأمور التي لا  إن الحكم القضائي يُ 
عليها إلا الله تعالى، أما الحكم الدياني فمعياره البواطن، فالحساب عليه يوم القيامة، بين  
ن أعطى صاحب الحكم  يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحكم القاضي وا 

المكلف إن    الشارع بين أنَّ   الحق وفق الاعتبارات الدنيوية الاستفادة من هذا الحكم، إلا أنَّ 
القيامة،  كا المساءلة عنه يوم  ن لا يستحق هذا الحكم فإنه يحرم عليه ديانة، ويستحق 

 .المتقدم ( ... إنَّما أنا باشارٌ ): ومرجع هذا التأصيل قوله  
أثر هذا البعد على إحقاق الحق وتحقيق  يقول الدكتور عمر عبيد حسنة موضحا  

القيم والمعـاييـر والموازين إذا كانت وحيا  من الله ودينا  من الدين ومسؤولية   نَّ إ"  :العدل
أمام الله تجعل الإنسان أكثر طواعية واستجابة واحتراما  واعتقادا  ومراقبة ذاتية قد تتجاوز 

ولذلك رأينا هذه الصور والنماذج المتألقة والشفافة   التشريع الملزم المؤيد بعقوبات دنيوية، 
اريخ العدل والقضاء في الإسلام، سواء على مستوى الأفراد أصحاب الجنايات، أو  في ت

ظهار الحق، أو القضاة أصحاب الحكم وفصل الخطاب   الشهود أصحاب التحمل والأداء وا 
في الخصومات والمنازعات، وكيف كان الكثير من أصحاب الخطايا والجنايات يهرعون  

أنفسهم من الذنوب، وكيف أن الكثير من العلماء    إلى القضاء من تلقاء أنفسهم ليطهروا
يعزفون عن تولي منصب القضاء خوف الزلل، واستشعار المسؤولية والعجز عن نصرة  
رساء لأركان الدين وحفظ المجتمع، كما   المظلوم، على الرغم مما في ذلك من ثواب وا 

البشر وسوف يبقى  رأينا الحساسية الزائدة والمفرطة من احتمال ادعاء التشريع من قبل  

 

العلميةه(179تبن مالك الأصبحي )  مالك بن أنسالمدونة،    (1)   :ه1415،  1، بيروت، ط، دار الكتب 
1/607 . 
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والرقابة   الإيمـاني  البعـد  غاب  إذا  العدل  تحقيق  عن  وعاجزا   مستمرا   القضائي  الانهدام 
 .(1) الذاتية، سواء بالنسبة للقاضي أو الشهود أو المدَّعين أو القانون"

الحياة،  الشرعية في كل مجالات  الأحكام  المهيمن على  التعبدي  البعد  إن هذا 
لالتزام المسلم بالحكم الشرعي حتى في ظل غياب القوانين المجرمة لمخالفة    يعطي تفسيرا  

الحكم الشرعي، وفي هذه الدراسة سأحاول أن أبين أثر هذا البعد في التشريع الإسلامي 
على حقوق الأفراد وحرياتهم في ظل النظام الإسلامي، هل يعطي الحق للنظام الحاكم 

من حقوقهم؟ أم يشكل حاميا لهذه الحقوق من تغول  انتهاك خصوصيات الناس، وحرمانهم  
 السلطة الحاكمة؟   

  

 

 . 13ص  :ه 1433،  إدارة البحوث ولدراسات الإسلامية في قطر  حاتم بوسمة،  مقاصد القضاء في الإسلام،  (1)
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 المبحث الثاني: 
 أثر البعد التعبدي في ضبط النظام السياسي

إذا كان وجود قانون وتشريعات إفراز طبيعي للاجتماع البشري، فإن وجود فئة 
يقع على كاهلها تطبيق القانون وحراسة التشريعات من نتائج وجود هذا القانون، وبالتالي  

 سيبرز وجود طبقة حاكمة تقوم على إدارة شؤون المجتمع بما يحقق مقاصد القانون.  
يأم مكان  في  الإنسان  وجود  كثيرا  ولأن  فيطاع،  وينهى  نزعة    ر  عنده  يولد  ما 

يضبط   نظام  وجود  فإن  الناس،  على  والتغول  بالحقوق،  والاستئثار  والتسلط،  الاستبداد 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مجال الحقوق والواجبات، ويحمي السواد الأعظم من  

 تغول ونزوات الطبقة الحاكمة هو ضرورة من ضرورات الحياة.  
بقواعد عامة كالعدل والشورى    لقد ضبط الحاكم والمحكوم  بين  العلاقة  الإسلام 

وترك   العام،  الإطار  بل حدد  القواعد،  هذه  في  يفصل  ولم  وغيرها،    للمجتهدين والبيعة 
الاجتهاد والابتكار ضمن هذا الإطار، حتى لا يضيق على الناس، ويحجر عليهم القدرة  

ومنحهم فسحة الاستفادة مما تبتكره البشرية في  على الاستجابة لتحديات الزمان والمكان،  
رحلة الاستخلاف من محددات تساعد على ضبط هذه العلاقة بما يحقق مقاصد الشارع  
الثقافات بما لا   المسلم، والإسلام منفتح على كل  السياسي، فالحكمة ضالة  النظام  في 

 يتعارض مع القواعد العامة ومقاصد التشريع.  
 لقواعد في تحقيق المقصود منها يحتاج إلى عاملين:  إن مدى فعالية هذه ا

في  السياسي  النظام  بقواعد  الالتزام  على  الحاكم  حمل  في  الأمة  دور  الأول: 
 الإسلام. 

  جدليا    إن مدى تفاعل الشعوب مع النظم الحاكمة مراقبة ومحاسبة يرتبط ارتباطا  
ثقافة   الشعوب  تشربت هذه  فكلما  المجتمع،  السائد في  التربية  الحياة، وأسلوب  بأسلوب 
وكلما  الحاكم،  لتغول  كابحا  يشكل  ذلك  فإن  الجماعية،  والمسؤولية  والمحاسبة  المراقبة 
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انعزلت هذه الشعوب عن الحياة العامة، وانشغلت بالشأن الخاص، فإن ذلك يشكل فرصة 
، وتفعل ما تشاء، دون حسيب ولا رقيب، فيصبح الاستبداد هو  للنظم الحاكمة أن تستبد

 العنوان والسمة الغالبة على هذه المجتمعات فتهدر الحقوق وتسلب الحريات.  
 الثاني: البعد التعبدي المهيمن على التشريع الإسلامي.  

إن الرقابة المجتمعية للنظم الحاكمة تختلف في مدى فعاليتها من حالة لأخرى،  
ذلك بعوامل كثيرة منها مدى إدراك تلك المجتمعات لحقوقها، وحجم تفاعلها مع    ويرتبط

الشأن العام، ومدى سيادة ثقافة الحكم الرشيد وغيرها، لذلك لم يقتصر التشريع الإسلامي 
على هذا العامل في ضبط النظام الحاكم، بل أوجد معه البعد التعبدي الدياني الذي يعمل  

ظل غياب الرقابة المجتمعية، فالإسلام يختلف عن النظم الوضعية،    حتى في   الا  ويكون فعَّ 
التي تقتصر المسؤولية فيها على الحياة الدنيا، فإذا غابت الرقابة ولم يكن هناك سيادة  

لمصالحها الشخصية،    ، تحقيقا  ساءلة فإن الطبقة الحاكمة تعيث في الأرض فسادا  لقانون المُ 
 كثير من دول العالم يشهد على هذه النتيجة.  دون التفات لحقوق الناس، وواقع

يفسر كثيرا   الذي  البعد هو  التي سادت عبر   إن هذا  الرشيد  الحكم  من حالات 
التاريخ الإسلامي، وذلك بظهور نماذج تلتزم بقواعد النظام الإسلامي، وترسخ قيم العدالة  

المستقر، وانتقا التغلب فيها هو  بيئة  أنها برزت في  الناس حقوقهم، والحقوق، رغم  ص 
السائدة، والشعوب  الحالة  الصحيحة هو  بالصورة  السياسي  النظام  بقواعد  الالتزام  وعدم 

من القمع أو لأي أسباب أخرى، وبإمكان الحاكم الذي تبوء    متعايشة مع هذا الواقع، خوفا  
القيادة في ظل هذا النمط أن يستمر عليه، إلا أنه ينقلب على هذا الواقع غير السوي،  

 ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويرسخ قيم العدالة وضمان الحقوق.  
وهنا يبز السؤال، ما الذي دفع مثل هذا النموذج ـــ كعمر بن عبد العزيز مثلا ــــ  
إلى سلوك هذا الخط السياسي؟ مع إدراكه لحجم الكلفة التي سيدفعها من مخالفته لنمط  

 بقة الحاكمة.  مستقر، يستفيد منه كثير من أفراد الط 
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ساءلة، وعدم وجود أي ضغط جماهيري  إن سلوك هذا النموذج في ظل غياب المُ 
الإسلامي،  للتشريع  الدياني  التعبدي  البعد  من خلال  إلا  تفسيره  يمكن  لا  بذلك،  يلزمه 
فالخوف من الله تعالى واستشعار رقابته، والاستعداد ليوم الحساب هو الذي يعطي إجابة  

 عن هذا التساؤل.  
 ة  نا ها تا رْ لا يعقل أن تبقى الأمة مُ نعم، البعد التعبدي لا يجوز التعويل عليه لوحده، ف

لتقوى الحاكم وصلاحه وخوفه من الله تعالى، لكن في ذات الوقت لا يمكن إغفال مثل  
لا نقف عاجزين عن تفسير حالات كثيرة من الحكم الرشيد عبر تاريخنا   هذا العامل، وا 

لل ضمانة  الإسلامية  للتشريعات  الإلهية  المصدرية  دور  يكون  وبذلك  حقوق  الطويل، 
والحريات وليس وسيلة للتغول على حقوق الناس بذريعة أن الحاكم يحكم نيابة عن الله  
 تعالى، وسأحاول في هذا المبحث والذي يليه التأصيل لهذه الفكرة إن شاء الله تعالى.    
الأصل في التشريع الإسلامي في جميع فروعه تحقيق مصالح الناس في الدنيا  

عند الأصوليين، والتشريعات الضابطة لنظام الحكم تخضع    والآخرة، وهذا محل إجماع
ةٍ،  )  :، يقول  لهذه الفلسفة التشريعية اهُ اللَّهُ راعِيَّة ، فالامْ ياحُطْهاا بِناصِيحا بْدٍ اسْتارْعا ماا مِنْ عا

نَّةِ  الجا ةا  ياجِدْ راائِحا لامْ  الإمام  ،(1) (إِلاَّ  "تصرف  الفقهية  القاعدة  الفقهاء  استنبط  على    لذلك 
"اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها   ، يقول القرافي:(2) الرعية منوط بالمصلحة"

وقد بين الزرقا   ،(3)إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة"
 .(4)أن نفاذ تصرفات الحاكم على رعيته معلق على وجود المصلحة

 

 (. 7150رقم ) ب ،9/64  :كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح :البخاريصحيح  (1)
، وزارة الأوقاف  ه(794ت)  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  المنثور في القواعد الفقهية،  (2)

 .  309/ 1 :ه1405، 2الكويتية، ط
 . 4/39 :عالم الكتب ه(،684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  الفروق، (3)
 . 309: صه1409،  2، دمشق، طدار القلم  ه(،1357أحمد محمد الزرقا )ت  شرح القواعد الفقهية،  ينظر:  (4)
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ومن أهم أفراد المصالح التي على النظام الحاكم الحرص عليها، ضمان حقوق  
معتبرة   فكانت مصالح  عليها  الشارع  ما نص  إبداء الناس وحفظ حرياتهم، سواء    كحق 

الحياة، كحق تشكيل النقابات والانضمام إليها مثلا، وتكون  شأ نتاج تطور  نالرأي، أو ما  
المرسلة المصالح  الله:،  من  رحمه  خلاف  النظم    يقول  عليها  تبنى  التي  الأسس  "من 

أساسي   قانون  يخلو  ولا  بها،  التمتع  في  بينهم  والمساواة  الأفراد  حقوق  كفالة  الدستورية 
 . (1)الأحكام الكفيلة بتحقيقها وصونها"  لحكومة دستورية من تقرير الحرية والمساواة وتشريع

 الأدلة الشرعية على أثر البعد التعبدي في ضبط النظام السياسي 
 هناك كثير من الأدلة على هذا البعد منها: 

   :منهج القرآن في صياغة التشريعات :أولاا 
لأن التشريع الإسلامي يعتمد على بعد تعبدي دياني، فإن منهجه في سوق الأحكام 
إلا على ظاهر  لها سلطان  ليس  التي  الوضعية،  القوانين  منهج  يختلف عن  والقوانين، 
الإنسان، فتجدها مدعمة أوامرها ونواهيها بعقوبات دنيوية تحمل الناس على الامتثال لها،  

كن أن تسيطر على الإنسان إن كان في حالة تغيب فيها رقابة  إلا أن تلك القوانين لا يم
 القانون، أو كان من الطبقة الحاكمة في ظل نظم لا يسود فيها القانون.  

ن دعَّم بعض تشريعاته بعقوبات دنيوية ـ إلا أنه دعَّم  أما التشريع الإسلامي ـ وا 
بالت الالتزام  باعتبار  الدياني،  التعبدي  بالبعد  شريع عبادة لله تعالى، وطلبا  كل تشريعاته 

على الإنسان حتى في ظل غياب الرقابة    لرضوانه، وخشية عقابه، فتجد هذا البعد مهيمنا  
 القانونية. 

إن استقراء نصوص الأحكام خاصة في القرآن الكريم نجدها ترد في سياق إيماني، 
  حكام بقوله تعالى: ما تبدأ آيات الأ  يحض المسلم على الامتثال تعبدا لله تعالى، فغالبا  

 

،  دار القلمه(،  1375عبد الوهاب خلاف )ت  ،في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية  السياسة الشرعية  (1)
 . 37ص :ه1408القاهرة، 
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صح سم سخ (1)يقول عبد الله بن مسعود" ،    :"  كل مؤدب يحب أن يؤتى
نُوا فأرعها سمعك فإنه  ن أدب الله القرآن، فإذا سمعت الله يقول: يا أاي هاا الَّذِينا آما أدبه، وا 

ثم في  "  ، وقد ذكر ابن العثيمين فوائد لهذا الخطاب:(2) خير مأمور به أو شر منهي عنه"
توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان فيه فوائد؛ الفائدة الأولى: الحث على قبول ما يلقى  
إليهم، وامتثاله؛ وجه ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر به؛  

نية:  كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا، وكذا؛ أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثا 
الثالثة: أن مخالفة ما ذكر أن ما ذكر يكون من مكملات الإيمان، ومقتضياته؛ الفائدة  

 .(3) نقص في الإيمان"

في صيغة الخطاب بين الأوامر والنواهي    وباستقراء نصوص التشريع، لا نجد فرقا  
ترد  الواردة في أي باب من أبواب الفقه، فالنظام السياسي ترد صيغته بذات الطريقة التي 

 فيها العبادات، وهذا يجعل المكلف يلتزم بجميع الأوامر لذات السبب وهو التعبد لله تعالى.  
والقرآن عندما يعرض التكليف، يضفي عليه ظلالا إيمانية تجعل المكلف يستشعر 
رقابة الله تعالى، وتدفعه للامتثال طواعية ابتغاء مرضاته، فمثلا سورة المطففين تعرض  

ي المعاملات، وتلزم الناس أداء الحقوق كاملة، وتبين حرمة الانتقاص من  لتشريع يتعلق ف
الانتقاص   عدم  أن وجوب  إلا  المكاييل،  تتحدث عن  الآية  كانت  ن  وا  الآخرين،  حقوق 
ينسحب على كل الحقوق مادية كانت أو معنوية، وبتتبع آيات السورة تجد البعد الإيماني  

تترك للمؤمن الذين يخشى ربه فسحة إلا الالتزام،    مهيمن عليها، والآخرة حاضرة بقوة، فلا

 

 . 130آل عمران، الآية وسورة  .264البقرة، الآية سورة  (1)
 . 1/365  :ه(373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي )ت  بحر العلوم، (2)
الفاتحة والبقرة،  (3) ، السعودية،  دار ابن الجوزي  ه(، 1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  تفسير 

 .  3/319  :ه1423، 1ط
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، ثم بيان العاقبة الأخروية  (1)لى لم لخ عج ظم  طح ضم ضخ ضح  فنجد قوله تعالى:
، ثم الثناء على   (2)ني نى نم نخ نح نج ميلمن يصر على التلاعب في الحقوق،  

. إن (3)ئج  يي يى ين يم يز يرالممتثل لحكم الله تعالى، وبيان حسن عاقبته،  
هذا السياق الذي ورد فيه هذا التشريع له أثر أكثر من كثير من العقوبات الدنيوية ــ التي  

 لم تغفلها الشريعة ـــ التي قد يجد المرء ألف سبيل للتحايل عليها.  

شورى في آيتين، الأولى ورد فيها الأمر مباشرة بالشورى  لقد بين القرآن وجوب ال
ٰى ٌّ ٍّ (4)  أما الآية الثانية فوردت الشورى في سياق وصف المؤمنين، مبينة ،

 تي تى تن  تمتز تر  بي بى بن  بم بز   أن الشورى هي من مواصفاتهم، قال تعالى:

 لم   كي كى  كم كل كا قي قى في  فى  ثي ثى  ثن ثم  ثز  ثر

 ، (5)ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  نم نز نر  مم ما لي لى 
إن هذا السياق للأمر بالشورى أكثر نجاعة من عشرات النصوص القانونية التي تأمر  
بالشورى، لأن المؤمن الذي يتجاوز هذا التكليف يعلم أن إيمانه فيه خلل، وهناك نماذج  

 تطبيقية كثيرة جدا على هذا المنهج التشريعي. 

لاهُ ماظْلاماةٌ لِأا )  :ومن السنة النبوية قال   خِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أاوْ شايْءٍ،  مانْ كااناتْ 
الِحٌ أُخِذا مِنْ  لَّلْهُ مِنْهُ الياوْما، قابْلا أانْ لاا ياكُونا دِيناارٌ والاا دِرْهامٌ، إِنْ كاانا لاهُ عامالٌ صا هُ بِقادْرِ  فالْياتاحا

احِبِهِ فا  أُخِذا مِنْ سايِّئااتِ صا سانااتٌ  لاهُ حا تاكُنْ  لامْ  نْ  تِهِ، وااِ  لايْهِ ماظْلاما ، وهذا يظهر  (6) (حُمِلا عا
 

 . 4،5المطففين، الآية سورة  (1)
 . 7المطففين، الآية سورة  (2)
 . 18المطففين، الآية سورة  (3)
 . 159سورة آل عمران،   (4)
 . 38-36الشورى، الآيات سورة  (5)
رقم  ب  ، 3/129 : كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له  :صحيح البخاري  (6)

(2449  .) 
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مدى أثر البعد التعبدي في التشريع، فمن ظلم سواء أكان حاكما أم محكوما، إن لم يقتص  
 منه في الدنيا فإنه ينتظره يوم عسير.  

   : الحريات من واجبات نظام الحكم في الإسلامو حفظ الحقوق  :ثانياا 
من جهة أخرى، والعقد   والأمةالحكم عبارة عن عقد بين طرفين، الحاكم من جهة،  

التزامات على كلا الطرفين، وحق كل طرف هو واجب على الطرف الآخر، فمقابل يرتب  
حق الحاكم بطاعته من الشعب، فإنه يقع على عاتقه وجوب توفير الحقوق للرعية، ومن  
المعروف أن العقود تبنى على التقابلية في الالتزامات، فإخلال طرف في التزاماته يعطي  

التزاماته أيضا، وسأذكر بعض الحقوق التي نص الشارع  الطرف الآخر الحق بعدم الوفاء ب
على وجوب توفيرها للرعية من قبل الحاكم كنماذج، وليس من أجل استيعاب كل الحقوق،  

 . (1)فليس هذا هو مقصود البحث
التكريم،    1 فهو ـ حق  أخرى،  أي صفة  إلى  التفات  دون  الإنسان  الله  كرم  لقد 

   . (2)لم كي كى  كم كل كا قي قى  يقول تعالى:،  يستحق التكريم كونه إنسانا  

الحياة،  2 عمرعانِ  ـ حق  بن  الله  :  عبد  قاالا سُولُ    رأيت ،  ب  را ،  الْكاعْباةِ يطوف 
دٍ بِيادِهِ،  ):  ويقول مَّ تاكِ، واالَّذِي نافْسُ مُحا كِ، ماا أاعْظاماكِ واأاعْظاما حُرْما ماا أاطْياباكِ واأاطْيابا رِيحا

يْر ا دامِهِ، واأانْ ناظُنَّ بِهِ إِلاَّ خا الِهِ، وا ةُ الْمُؤْمِنِ أاعْظامُ عِنْدا اللَّهِ حُرْماة  مِنْكِ، ما  . (3) (لاحُرْما

 

دار الفكر    عبد الكريم العيلي،  الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام،  ينظر:للاستزادة    (1)
 .وما بعدها 216ص  :ه1403، بيروت، العربي

 . 70الإسراء، الآية سورة  (2)
تح: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار  ه(،  273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  سنن ابن ماجة،  (3)

(، هاذاا  3932رقم )ب، 85/ 5 :أبواب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله ه، 1430،  1العالمية، طالرسالة  
سْنااد ثِقاات،   بااقِي رجال الْإِ ذكره ابْن حباان فِي الثِّقاات وا اتِم وا مَّد ضعفه أابُو حا إِسْنااد فِيهِ مقاال نصر بن مُحا

 . 164/ 4 :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة
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نَّ أابااكُمْ وااحِدٌ، )  :قال  ،  (1) ـ حق المساواة  3 بَّكُمْ وااحِدٌ، وااِ  ياا أاي هاا النَّاسُ، أالاا إِنَّ را
دا  دا، والاا أاسْوا لاى أاسْوا ، والاا أاحْمار عا بِيٍّ لاى عارا مِيٍّ عا مِيٍ، والاا لِعاجا لاى عاجا بِيٍّ عا أالاا لاا فاضْلا لِعارا

، إِلاَّ   لاى أاحْمارا ، وفي حق المساواة أمام القضاء قال صلى الله عليه  (2)(بِالتَّقْواى أابالَّغْتُ عا
أتشفع في حد من حدود الله، ثمَُّ قااما  )  وسلم عندما تشفع أسامة بن زيد للمرأة التي سرقت:

: إِنَّماا أاهْلاكا الَّذِينا قابْلاكُمْ، أانَّهُمْ كاانُوا إِذاا سارا  ، ثمَُّ قاالا ذاا  فااخْتاطابا كُوهُ، وااِ  قا فِيهِمُ الشَّرِيفُ تارا
قاتْ لاقاطاعْ  مَّدٍ سارا دَّ، واايْمُ اللَّهِ لاوْ أانَّ فااطِماةا بِنْتا مُحا لايْهِ الحا عِيفُ أاقاامُوا عا تُ ساراقا فِيهِمُ الضَّ

 .(3)(ياداهاا
 نجمم  مخ  مح مج  ، قال تعالى:الحق في عدم الإكراه على الدخول في الإسلام ـ    4

 . (4)هج نه  نم نخ نح
بْدِ الْمُطَّلِبِ، واراجُلٌ قاالا إِلاى  )  :، قال  الرأي  حق إبداءـ  5 مْزاةُ بْنُ عا سايِّدُ الش هادااءِ حا

ناهااهُ فاقاتالاهُ  ائِرٍ فاأاماراهُ وا امٍ جا  .(5)(إِما

 

من    حق لا يعني إلغاء الفوارق التي قررتها الأحكام الشرعية كالفرق بين الذكر والأنثى، وغير ذلكهذا ال  (1)
 الفوارق. 

ه(، تح: شعيب الأرنؤوط 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت  مسند أحمد بن حنبل،  (2)
(،  23489رقم )ب،  38/474  :تتمة مسند الأنصاره،  1421،  1وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . 266/ 3 :قال الهيثمي: رجاله رجال صحيح، مجمع الزوائد
 (. 3475رقم )ب ، 4/175 :ارصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغ (3)
 . 256البقرة، الآية سورة  (4)
ه(، تح: مصطفى 405أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري )ت ، على الصحيحين المستدرك (5)

  كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام حمزة،   ه،1411،  1عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
،  161/ 4  :قال: قال الحاكم صحيح الإسناد، وأقره الذهبي عليه، نصب الراية  (.4884رقم ) ب  ،3/215

 .  685/ 1 :اني، صحيح الجامع الصغير وزياداتهوحسنه الألب
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عليها  والمحافظة  الشرعية،  أدلتها  وبيان  والحريات  الحقوق  لبعض  نماذج  هذه 
وحراستها واجب لمن يتولى أمر المسلمين، يحاسب عليه يوم القيام، فهي من المصالح  
ذا تواضع الناس على حقوق وحريات جديدة لا  المعتبرة التي وجد نظام الحكم ليحرسها، وا 

ت الشرعية، فهي  النصوص  إلى  تتعارض مع  التي ذهب  المرسلة  المصالح  دخل ضمن 
 حجيتها جمهور الأصوليين.    

 : ثالثا: قدسية الحقوق في التشريع الإسلامي وحرمة الاعتداء عليها 
تنبع قدسية الحقوق في التشريع الإسلامي من مصدريتها، فهي ليست منَّة من  

نما هي تكاليف شرعها الله تعالى، وبالتالي لا يحق للنظام الحاكم أن يسلبها، لأن    أحد، وا 
التي   للنصوص الشرعية  تنكر  ذا  التشريعات، وليس الاعتداء عليها، وا  دوره في تطبيق 

 أقرت هذه الحقوق فإنه يفقد شرعيته. 
وقد حرم الإسلام الاعتداء على حقوق الناس وانتهاك حرياتهم، وسأذكر نماذج 

للتمثيل   الحقوق  بعض  على  الاعتداء  تشريعية حرمت  نصوص  سبيل  من  على  وليس 
الحصر، وهذه النصوص لم تفرق بين أن يكون الاعتداء صادر من الدولة أو من الأفراد،  
بل إذا كان من الأفراد محرما، فهو من الدولة أشد تحريما، لأن الدولة وجدت لتحمي  

 الحقوق لا لتعتدي عليها. 
 كم  كل كخ كح كج قم  ، قال تعالى:ـ حرمة الاعتداء على حق الحياة1

، وعلى الدولة أن تحرس هذا الحق، فتقيم القصاص على من يعتدي عليه   (1)لح لج
 ظلما عدوانا، وليس للحاكم أن يعفو عن القاتل عمدا إلا إذا شاء أولياء الدم. 

بهم  2 والمعنوي  الجسدي  الأذى  وإلحاق  الناس  تعذيب  حرمة  تعالى:ـ  قال   ، 
 نز  نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا 

 

 . 151الأنعام، الآية سورة  (1)
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صِنْفاانِ مِنْ أاهْلِ ) :والآية عامة تشمل كل أنواع الأذى المادي والمعنوي، قال  ،(1)نم
 .(2) (...النَّارِ لامْ أاراهُماا، قاوْمٌ ماعاهُمْ سِيااطٌ كاأاذْناابِ الْباقارِ ياضْرِبُونا بِهاا النَّاسا 

رضي الله عنه وقد فقه ولاة الأمور هذه التشريعات، فها هو عمر بن الخطاب  
يقول في إحدى خطبه: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن 
العاص: لو أن رجلا أدب بعض   إلي أقصه منه، قال عمرو بن  فعل به ذلك فليرفعه 

أقص من   يده أقصه، وقد رأيت رسول الله  رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي ب
. وهذه الحرمة تشمل غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فعن هشام بن حكيم بن  )3(نفسه

وسهم الزيت،  ؤ حزام، قال: مر بالشام على أناس، وقد أقيموا في الشمس، وصب على ر 
إِنَّ  )يقول:    فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله  

 .(4) )اللها يُعاذِّبُ الَّذِينا يُعاذِّبُونا فِي الد نْياا
في حماية خصوصياتهم  3 الناس  على حق  الاعتداء  تعالى:ـ حرمة  قال   ،  نخ 
لِ الإيمانُ  آمنا بلسانِهِ ولم يدخُ يا معشرا من  )  :وقال    ، (5)هم هج ني نى نم
عوراتِهم، فإنَّه من اتَّبعا عوراتِهم يتَّبعِ الُله عورتاهُ، ومن    المسلمين، ولا تتبِعوا  لا تغتابُوا  قلباه،

حْهُ ف  . (6) (بيتِه ييتَّبعِ الُله عورتاهُ يفضا
 

 . 58الأحزاب، الآية سورة  (1)
تح: محمد فؤاد    ،ه(261المسند الصحيح المختصر، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت  (2)

العربي، بيروت، التراث  الباقي، دار إحياء  العاريات  عبد  الكاسيات  النساء  اللباس والزينة، باب   : كتاب 
 (. 2128رقم )ب ، 3/1680

ه(، تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد 275)ت  سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني  سنن أبي داود،  (3)
(.  4537)  رقمب  ،594/ 6  :كتاب الديات، باب القود من الضرة  ه،1430،  1كامل، دار الرسالة العالمية، ط

 . 4/485 :قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، التلخيص مطبوع مع المستدرك
حق  (4) بغير  الناس  عذب  لمن  الشديد  الوعيد  باب  والصلة،  البر  كتاب  مسلم،  رقم  ب  ،4/2017  :صحيح 

(2613 .) 
 . 12الحجرات، الآية سورة  (5)
، قال الهيثمي: رجاله ثقات، مجمع (4880) رقم ب ،242/ 7 :سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة (6)

 .  93/ 8 :الزوائد
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، الحياة العامة ـ حرمة الاعتداء على حق الأمة في اختيار الحاكم والمشاركة في  4
، وقد نزلت هذه الآية تعقيبا على هزيمة أحد والتي كان   (1)ٍّ ٌّ ىٰ قال تعالى:

على رأي الأغلبية بعد استشارتهم في الخروج خارج   -  النبي-من أسبابها نزول القائد  
المدينة، أو البقاء داخلها، وكان رأي النبي البقاء داخل المدينة، فنزل عن رأيه وأخذ برأي  
الأغلبية، فهزيمة مادية واحدة ممكن تجاوزها، لكنه لو أهمل رأي الأغلبية لكان ذلك حجة  

يكون هزيمة المنهج، وهزيمة المنهج لا  للحكام من بعده لإهمال رأي الرعية وفي ذلك  
لايْسا فِي عُنُقِهِ بايْعاةٌ، مااتا مِيتاة   )   :قال  يمكن تجاوزها ، وفي اختيار الحاكم   مانْ مااتا وا وا

اهِلِيَّة    ، فكيف يكون في عنق الرعية بيعة إن لم يكن لهم حق الاختيار؟  (2)(جا
، فمن  ـ حرمة الاعتداء على حق الأمة في تكافؤ الفرص وحرمانهم من العدل  5

فرص  على  الحصول  في  غيره  منافسة  في  بحقه  يحظى  أن  الشعب  من  فرد  كل  حق 
الأمر من علامات  أن اختلال هذا  التوظيف واستثمار الأموال وغيرها، وقد بين النبي 
اناةُ فاانْتاظِرِ السَّاعاةا"،  )الساعة، فقد أجاب السائل عن موعد الساعة بقوله:   فاإِذاا ضُيِّعاتِ الأاما

: اعاتُهاا؟ قاالا : كايْفا إِضا يْرِ أاهْلِهِ فاانْتاظِرِ السَّاعاةا   قاالا ، لذلك بين  (3) ("إِذاا وُسِّدا الأامْرُ إِلاى غا
لولاة الأمور أن معيار الإمارة وسائر الوظائف هو الأصلح وليس أي معيار    النبي  

د ا )  :آخر من قرابة أو غيرها، قال   لايْهِمْ أاحا لِيا مِنْ أامْرِ الْمُسْلِمِينا شايْئ ا فاأامَّرا عا مانْ وا
ابااة  فاعالايْهِ لاعْناةُ اللَّهِ لاا ياقْبالُ اللَّهُ مِ  هانَّما مُحا تَّى يُدْخِلاهُ جا رْف ا والاا عادْلا  حا ، وقد طبق  (4)(نْهُ صا

ذلك واقعا عمليا، فرغم محبته لأبي ذر إلا أنه عندما طلب الإمارة لم ستجب لطلبه لأنه  
 ضعيف لا يقدر على تبعاتها.  

 

 . 159آل عمران، الآية سورة  (1)
 . (1851رقم )ب ،1478/ 3 :، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتنصحيح مسلم (2)
 (.59رقم )ب ،21/ 1 :الإيمان، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثهصحيح البخاري، كتاب  (3)
الصحيحين  (4) لم يسم،  7024رقم ) ب،  4/104  :، كتاب الأحكامالمستدرك على  الهيثمي: فيه رجل  (، قال 

 . 5/232  :مجمع الزوائد
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ذكرت نماذج  الحصر، وضحت من خلالها حرمة   هاهذه  التمثيل لا  على سبيل 
القيامة،   يوم  عذاب  من  الفاعل  ينتظر  وما  وحرياتهم،  الناس  حقوق  على  الاعتداء 

لنصوص لم تفرق بين أن يكون الاعتداء وقع من الفرد أو من الدولة، بل نجد عمر بن  وا
الخطاب بين بوضوح أن الحاكم ليس بمنأى عن المسؤولية الدنيوية والأخروية إن اعتدى  
على حرمات الناس وحقوقهم، وهذا يشكل حاجزا يحجز الحاكم عن التغول على حقوق  

 الناس وسلبهم حرياتهم.  
في نظام الحكم، فها   ملموسا    ل هذه الأوامر، فتجدها واقعا  ائالمسلمون الأو   لقد فقه

يرسم للخوارج حدود حريتهم، والتي تتمثل بعدم الاعتداء على حرية الآخرين،      هو علي
مَّدٍ  "  رغم أنهم كفروه وسبوه، فقال لهم: تَّى تاجْتامِعا أُمَّةُ مُحا يْثُ شِئْتُمْ، حا بايْناكُمْ  ،  قِفُوا حا بايْناناا وا

، أاوْ تاظْلِمُوا ذِمَّة ، فاإِنَّكُمْ إِنْ فاعالْتُمْ فاقادْ نابا  راام ا، أاوْ تاقْطاعُوا سابِيلا  ذْناا إِلايْكُمِ  أانْ لاا تاسْفِكُوا دام ا حا
ائِنِينا  لاى ساوااءٍ، إِنَّ اللها لاا يُحِب  الْخا رْبا عا  ماا باعاثا إِلايْهِمْ  : وااللهِ . قال عبد الله بن شدادالْحا

الذِّمَّةِ  أاهْلا  ل وا  وااسْتاحا الدَّما،  سافاكُوا  وا  ، السَّبِيلا قاطاعُوا  تَّى  النظام  (1)"حا من  موقفهم  وبرغم   ،
الرأي والعبادة، وضمن لهم حقوقهم المالية، فقد قال حق إبداء  الحاكم إلا أنه كفل لهم  

ثٌ: لاا نامْ "  لهم: لايْناا ثالاا ءا  والاا نامْناعُكُمُ الْفايْ   ،تاذْكُرُوا فِيهاا اسْما اللَّهِ ناعُكُمْ ماسااجِدا اللَّهِ أانْ  لاكُمْ عا
وقد كانت كفالة حقوق الناس وعلى سبيل المثال    ،(2) "والاا نابْداأُكُمْ بِقِتاالٍ   ،  ماا كااناتْ ماعا أايْدِيناا

، بل تجده حتى حريصا على حقوق الأجيال    المالية شغل الخليفة عمر بن الخطاب
أاماا واالَّذِي نافْسِي بِيادِهِ لاوْلاا أانْ أاتْرُكا آخِرا النَّاسِ بابَّان ا  "  التي لم تأت بعد، فقد روي عنه قوله: 

لايَّ قارْياةٌ إِلاَّ قاسامْتُهاا كاماا قاساما النَّبِي    تْ عا ا فُتِحا لاكِنِّي أاتْرُكُهاا    لايْسا لاهُمْ شايْءٌ، ما يْبارا وا خا
 .(3) "خِزااناة  لاهُمْ ياقْتاسِمُوناهاا

 

 . ( 656رقم )ب ،2/84  :مسند أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب (1)
ه(، تح: عبد المعطي قلعجي،  458بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت  دأحم  والآثار،معرفة السنن    (2)

 . 12/222 :ه1412، 1جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، ط
 (. 4235رقم )ب  ،5/138 :صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (3)
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صر هذا الواقع على الخلافة الراشدة، بل نجد نماذج مشرقة في كل العصور ولم يقت
التي ساد فيها المسلمون، ولم يكن خضوع الحكام للحق، وحرصهم على عدم الظلم، ناتج  

من الرأي العام، فلم تكن تلك المفاهيم قد تبلورت في واقع  عن حركة جماهيرية، أو خوفا  
نما كان خوفا من ا لله تعالى، بل من المدهش أن تجدهم يخافون أن يسألوا  المجتمعات، وا 

تاريخنا الإسلامي الأوقاف على رعاية الحيوانات   الحيوانات، لذلك نجد في  عن حقوق 
على المال العام وحفظ    الضالة، وبلغ من حرص أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

حق الناس فيه وعدم الاعتداء عليه أنه كان يتعفف عن استخدام الشمعة من بيت المال  
 .(1) في شؤونه الخاصة

 : رابعا: النموذج النبوي في الحكم
هو القدوة الحسنة      إن الأفكار لتستمد قوتها من مدى التزام أصحابها بها، فالنبي 

لكل إنسان في موقعه، وقد كان منهجه في التشريع أنه إذا أمر الناس بشيء كان أول 
ذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين له، وقد كان أكثر الناس خشية   الملتزمين به، وا 
وخوفا من الله تعالى، فالخوف من الله تعالى وخشيته وحبه وابتغاء مرضاته، ملكت على  

 قلبه، فكانت الدافع لمنهجه في كل حياته ومن ضمنها الحكم.النبي 
قلوب رعيته، فد كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، ومن المعلوم أن    لقد ملك النبي  

حب الحاكم ورمزيته في نظر رعيته تعمي الناس عن هفواته وأخطائه، وقد تدفعه إلى 
ماذج كثيرة عبر التاريخ الماضي  الاستبداد واتخاذ الحكم وسيلة لتحقيق مصالحه، وهناك ن

حقوق   على  للتغول  وسيلة  واتخذوها  الصفة  هذه  استغلوا  الذين  الحكام  من  والحاضر 
كان محركه الرئيسي لحفظ حقوق الناس هو استشعار رقابة الله      الشعوب. إلا أن النبي 

اسُ، إِنَّهُ قادْ ياا أاي هاا النَّ )   تعالى والتي لا تغيب عنه لحظة واحدة، فقد خطب الناس قائلا: 
 

ه(، تح: شعيب الأرنؤوط  748أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  سير أعلام النبلاء،  ينظر:  (1)
 . 136/ 5 :ه1405، 3، دمشق، طمؤسسة الرسالة وآخرون، 
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لادْتُ لاهُ ظاهْر ا فاهاذاا ظاهْرِي فالْياسْتاقِدْ مِنْهُ،   داناى مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بايْنِ أاظْهُرِكُمْ، فامانْ كُنْتُ جا
، فاها  ذْتُ لاهُ ماالا  مانْ كُنْتُ أاخا ا فاهاذاا عِرْضِي فالْياسْتاقِدْ مِنْهُ، وا مانْ كُنْتُ شاتامْتُ لاهُ عِرْض  ذاا  وا

نَّ الشَّحْنااءا    يماالِي فالْياسْتاقِدْ مِنْهُ ولاا ياقُولانَّ راجُلٌ: إِنَّ  سُولِ اللَّهِ، أالاا وااِ  أاخْشاى الشَّحْنااءا مِنْ قِبالِ را
، أاوْ  قًّا إِنْ كاانا ذا حا بَّكُمْ إِلايَّ مانْ أاخا نَّ أاحا لَّلانِي    لايْساتْ مِنْ طابِيعاتِي، والاا مِنْ شاأْنِي، أالاا واِ  حا
تَّى أاقُوما فِيكُمْ مِراار ا نِّي لاا أاراى ذالِكا بِمُغْنٍ عانِّي حا  . (1) (فالاقِيتُ اللَّها واأاناا طايِّبُ النَّفْسِ، أالاا وااِ 

الحاكم أنه اعتدى على شخص بضرب أو غيره، فعن     ولم يعرف عن النبي
سُولُ الِله    أنها قالت:  ارضي الله عنه  عائشة رابا را شايْئ ا قاط  بِيادِهِ، والاا امْراأاة ، والاا   "ماا ضا

احِ  ماا نِيلا مِنْهُ شايْءٌ قاط ، فايانْتاقِما مِنْ صا اهِدا فِي سابِيلِ الِله، وا ادِم ا، إِلاَّ أانْ يُجا بِهِ، إِلاَّ أانْ  خا
ارِمِ الِله، فايانْتاقِما لِلَّهِ     ، فهو نموذج للحاكم الرحيم الملتزم بقوله: " (2)يُنْتاهاكا شايْءٌ مِنْ ماحا

رابا بِساوْطٍ ظُلْم ا اقْتُصَّ مِنْهُ ياوْما الْقِيااماةِ )  . (3) (مانْ ضا
للحاكم الحريص على سيادة القانون، والمساواة بين الناس   وقد كان أيضا نموذجا  

قاتْ  : )أمامه، لذلك بين بصورة لا تحتمل اللبس هذا بقوله  مَّدٍ سارا لو أنَّ فاطِماةا بنْتا مُحا
. ولم يعرف عنه أنه استبد برأيه، بل كانت الشورى معلما من معالم الحكم (4)(لاقاطاعْتُ ياداها

 

الأوسط،  (1) )ت  المعجم  الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  الله و عبد  360سليمان  بن عوض  تح: طارق  ه(، 
قال الهيثمي:    (. 2629رقم ) ب  ،3/104 :باب من اسمه إبراهيم  المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة،

وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات،  
 ي إسناد الطبراني من لم أعرفهم.وف

 (. 2328رقم ) ب  ،4/181  :للآثام واختياره من المباح أسهله   صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته    (2)
ه(، تح: محمد عبد القادر، دار  458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت  السنن الكبرى،  (3)

  (. 16004رقم )ب  :كتاب الجراح، باب عمد القتل بالحجر وغيره  ه،1424،  3الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 2/1090 :قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزياداته

 .سبق تخريجه (4)
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الناس ثم  في زمانه حتى في أحلك   الظروف، ولم تكن الشورى يتخذها وسيلة لترضية 
 يتجاوزها، بل تجده يتنازل عن رأيه إذا خالف رأي الأغلبية.  

فقد كانت سائدة، فلم عدم الاكراه على الدخول في الإسلام، الرأي و  حق إبداء أما 
من قول رأيه، وأما المال العام   على الإسلام، أو منع أحدا    يعرف عنه أنه أكره شخصا  

، ولم يتخذ من الحكم وسيلة لتحقيق  حقا    وحق الناس فيه فقد كانت مكفولة، فلم يمنع أحدا  
الثراء، فقد عاش فقيرا، ومات ودرعه مرهونة، وقد كان أنموذجا للتوجيه الذي أطلقه للناس  

قٍّ، فالاهُمُ النَّارُ    إِنَّ ) : عامة وللحكام خاصة بقوله  الِ اللَّهِ بِغايْرِ حا ضُونا فِي ما وَّ الا  ياتاخا رِجا
 .(1)(ياوْما القِيااماةِ 

بهذا النموذج النبوي للحكم يقتدي الحاكم المسلم، ويكون ضابط ذلك أن الرسول 
الحاكم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى الله في حكمه، ويكون التقوى  
وابتغاء مرضاة الله حاضرة في كل تصرفاته في الحكم، فمن باب أولى أن يلتزم الإنسان  

القيم والمبادئ ف بهذه  نماذج حية عبر مسيرة الإسلام العادي  أثمر ذلك  الحكم، وقد  ي 
 الطويلة.  

  

 

 (. 3118رقم ) ب  ،:  4/85فأن لله خمسه وللرسوللى  اصحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قوله تع  (1)



 

 
757 

19 

 

 المبحث الثالث: 
 الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أثر البعد التعبدي في حثِّ

لقد ركز الله تعالى في فطرة الإنسان حبه للحرية، وميله للدفاع عن حقوقه، حتى  
ذلك على  قدرته  مع  عبادته  على  يكرهه  لم  الشريعة  أنه  احتفاء  مدى  على  يدل  وهذا   ،

الظلم   مع  يتعايش  فيجعله  فطرته  يفسد  قد  والظلم  الاستبداد  فترة  أن طول  إلا  بالحرية، 
والاستبداد ولا يثور عليه، وهذا ما يفسر تيه بني إسرائيل أربعين سنة، حتى ينتهي ذلك  

من توقها إلى الحرية،  الجيل الذي تشرب الذل والقهر، فتعود الفطرة إلى حالتها الطبيعية  
وسأحاول في هذا المبحث أن أناقش أثر البعد التعبدي في حث الناس ودفعهم للدفاع عن  

 حقوقهم وحرياتهم من خلال المحددات التالية: 
 : أولا: طاعة السلطة السياسية في الشريعة مقيدة بالمعروف

الحاكم، وهذه الطاعة إن من أهم الالتزامات المترتبة على الرعية طاعة النظام  
نم ا هي مظهر رقي فكري ليس المقصود منها إعادة الناس إلى منطق السيد والعبد، وا 

قرار الاجتماعي، ولا تحرم الأمة من نقاش الشأن العام نقاشا مجتمعيا، يرفد  لتحقيق الاست
في   الشريعة  مقاصد  لتحقيق  والمحكوم  الحاكم  فيتفاعل  السديد،  بالرأي  الحاكمة  السلطة 

 الحكم. 
د والظلم، لكن حتى لا يظن الحاكم أن حق الطاعة الذي يملكه يخوله الاستبدا

ليست ، جاءت كثير من النصوص الآمرة بالطاعة للحاكم مقيدة و والاعتداء على الحقوق
 أن يحمل على المقيد.  دَّ بُ مطلقة، وحتى المطلق منها لا

ساءلة والحساب يها من المُ إن الطاعة التي أوجبها الله تعالى على الأمة لا تعف
الشديد يوم القيامة إن هي التزمت بها في معصية، فلا يعفي المكلف من الإثم والحساب 
بالطاعة، وبالتالي   النصوص الآمرة  التزم  الحاكم، فهو  أنه أطاع  يتذرع  أن  القيامة  يوم 

 المسؤولية تقع على الحاكم لوحده.
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الأ أن  هنا  الدياني  التعبدي  البعد  أهمية  عن  إن  يصدر  ما  لكل  يقظة  تبقى  مة 
السلطة السياسية من أوامر، فتزنها بميزان الشرع، فإن خالفت قطعيات الشريعة بالاعتداء  
على حقوق الناس مثلا وأكل أموالهم، وسلبهم ما وهبهم الله من حقوق وحريات، فإن الأمة  

لا وقع عليها ذات المسؤولية التي ت قع على الحاكم  لا تجد فسحة شرعية في الطاعة، وا 
 يوم القيامة.  

إن هذه الطاعة اليقظة المقيدة بمنطوق النصوص الشرعية يمكن الاستدلال عليها  
 بكثير من الأدلة منها:  

وقد بين    ، (1)له  لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج  ـ قال تعالى:1
نما   الشنقيطي أن عدم تكرار الفعل أطيعوا عن ولاة الأمور، لأن طاعتهم ليست مستقلة، وا 

، وعندما احتج بعض  3، وقد ذهب إلى مثل هذا ابن القيم أيضا (2)تبع لطاعة الله ورسوله
تطيعونا" فردوا  "أليس الله أمركم أن    أمراء بني أمية على بعض التابعين بهذه الآية بقولهم:

 نه  نم نخ نح نج مم:  عليهم:"أليس قد نزعت عنكم ـ الطاعة ـ إذا خالفتم الحق بقوله

 . (4)يج هٰ  هم هج
 ـ هناك مجموعة من الأحاديث تقرر هذه القاعدة منها: 2

 

 . 59النساء، الآية سورة  (1)
ه(،  1393محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ينظر: (2)

 . 8/203  :ه1415دار الفكر، بيروت، 
ه(، تح:  751محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت  ،عن رب العالمين  إعلام الموقعين  ينظر:  (3)

 . 2/169 :ه1411، 1وت، طمحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بير 
  : ه1379بيروت،    ،شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة  فتح الباري  (4)

13/111 . 
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دَّعٌ فااسْماعُوا لاهُ،  ) :قال  باشِيٌّ مُجا بْدٌ حا لايْكُمْ عا نْ أُمِّرا عا ياا أاي هاا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّها، وااِ 
لاى المارْءِ المُسْلِمِ فِيماا )  :. وقال ـ أيضا(1)(واأاطِيعُوا ماا أاقااما لاكُمْ كِتاابا اللَّه السَّمْعُ واالطَّاعاةُ عا

كارِها، ماا لا    وقال أيضا: ، (2) (مْ يُؤْمارْ بِماعْصِياةٍ، فاإِذاا أُمِرا بِماعْصِياةٍ فالاا سامْعا والاا طااعاةا أاحابَّ وا
 .(3) (لاا طااعاةا لِماخْلُوقٍ فِي ماعْصِياةِ اللَّهِ )

 من الأنصار وأمرهم أن  سرية فاستعمل رجلا    ، قال: بعث النبيوعن علي 
ا، فجمعوا، النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا لي حطب  يطيعوه، فقال: أليس أمركم  

ا، ويقولون:  ا، فأوقدوها، فقال: ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعض  فقال: أوقدوا نار  
،   من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي  فررنا إلى النبي 

راجُو )  فقال: لُوهاا ماا خا ، وقد بين ابن  (4)(ا مِنْهاا إِلاى ياوْمِ القِيااماةِ، الطَّاعاةُ فِي الماعْرُوفِ لاوْ داخا
القيم أن سبب دخولهم النار رغم أنه قد يظن البعض أنهم تأولوا نصوص طاعة الحاكم  
فوجدوها عاملة في حالتهم، أن طاعة المخلوق في معصية الخالق تعد معصية، بغض  

فالشارع نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يعصوا الله تعالى، ثم  النظر عن الآمر،  
لا   ب مسلما  "فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذَّ   قال:

 . (5)يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر"

 

الترمذي،  (1) الغرب 279الترمذي )ت  محمد بن عيسى بن ساوْرة  سنن  ه(، تح: بشار عواد معروف، دار 
(.  1706رقم )ب  ،3/261  :أبواب الجهاد، باب ما جاء في طاعة الإمام  ه،1419الإسلامي، بيروت،  

 . 2/1297 :الصغير وزياداته صححه الألباني في صحيح الجامع
 (. 7144رقم ) ب ، 63/ 9 :تكن معصيةصحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم  (2)
الهيثمي: رجال أحمد رجال صحيح،  (.  1095رقم )ب  ،2/67  :مسند أحمد، مسند الخلفاء الراشدين  (3) قال 

 . 5/226  :مجمع الزوائد
 (. 4340رقم )ب ، 5/161 :صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي (4)
،  مؤسسة الرسالة  ه(،751محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت  ،في هدي خير العباد   زاد المعاد  (5)

 . 3/326  :ه1415، 27بيروت، ط
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 : ـ سنة الخلفاء الراشدين المهديين وفقه الصحابة   3
بكر أبو  الخليفة  تولى  في خطبته:     عندما  ومما جاء  الناس،    الحكم خطب 

قاالا (1)أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم"" ، وا
لاي  بْنُ أابِي طاالِبٍ  امِ أانْ ياحْكُما بِماا أانْزالا اللَّهُ واأانْ يُؤادِّيا الأمانة فإذا    :   عا ما لاى الإِْ قٌّ عا "حا

يُطِيعُوا"فعل ذلك   لاى الْمُسْلِمِينا أانْ ياسْماعُوا وا قًّا عا كان حا
وهذا المبدأ كان ما أكده عمر   ،(2)

  ، وقد سأل خضير السلمي عبادة بن الصامت:بن عبد العزيز في أول خطبة له أيضا  
"يؤخذ بقوائمك فتلقى في    "أرأيت أن أطعت أميري في كل ما يأمرني به؟ فرد عليه قائلا:

 .(3)يجيء هذا فلينقذك"النار، ول 
لذلك  المقيدة،  الطاعة  هي  الصحابة  زمن  في  التي سادت  السياسية  الثقافة  إن 
عندما أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه دون اختيار من الأمة ـ صاحبة الحق في اختيار  
الحاكم ـ وقف في وجهه كثير من الصحابة، وأغلظوا له القول، حتى هدده بعضهم بالحرب  

 .(4) إن لم يعد هذا الحق للأمة
إن هذه القاعدة الضابطة لحق السلطة السياسية في الطاعة يترتب عليه حرمة 
المشاركة في الظلم، والاعتداء على حقوق الناس، فعندما سئل أحمد بن حنبل من قبل 

 

ه(، تح: علي شيري، دار إحياء  774سماعيل بن عمر بن كثير القرشي )تإأبو الفداء    البداية والنهاية،  (1)
 . 5/296  :ه1408، 1التراث العربي، ط

تح: كمال    ،ه( 235)ت  عبد الله بن محمد  المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبةالكتاب    (2)
 . 6/418  :ه1409، 1بيروت، ط ،يوسف الحوت، مكتبة الرشد

ه(، تح: سالم محمد عطا، محمد 463أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت  الاستذكار،  (3)
 .5/15 :ه1421، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية علي معوض،

 (. 4827رقم )ب، 6/133 :صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب والذي قال لوالديه أف لكما (4)
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ويغسل ،  "فأعوان الظلمة من يأخذ شاعرك  :السجان: هل أنا من أعوانِ الظَّلامة؟ رد قائلا  
 . (1)فأما أنتا فمِن أنفُسِهم"، يع ويشترى منكوياب، ويُصلح طعامك، ثاوبك

لم تكتف الشريعة بأن قيدت الطاعة بالمعروف، فحرمت على المسلم المشاركة 
بالظلم، بل أوجبت عليه نصرة المظلوم، وقد بين الشارع أن التقصير في هذا الأمر من 

لاى يادايْهِ أاوْشاكا  )  :أسباب نزول العقاب بالأمة، قال   إِنَّ النَّاسا إِذاا راأاوْا الظَّالِما فالامْ ياأْخُذُوا عا
 ، بل إن الإسلام جعل من مبررات الجهاد وغاياته نصرة المظلوم. (2) (أانْ ياعُمَّهُمُ الُله بِعِقاابِهِ 

 : : فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرثانياا 
الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، أن جميع  "  يقول ابن تيمية:

، فجميع الأحكام الشرعية تصب في هذا المقصد العام،  (3) وأن تكون كلمة الله هي العليا"
 الذي إن تحقق ترتب عليه سعادة الخلق في الدنيا والآخرة. 

الدنيوية حفظ حقوقهم وضمان   للناس سعادتهم  تحقق  التي  الأمور  أهم  إن من 
رياتهم، فإذا أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه وحرية اختياره وغيرها، انطلق في  ح

في    هذا الكون معمرا، فالأيدي الخائفة لا تقوى على البناء، بل تجعل من الإنسان مسكونا  
 السعي من أجل البقاء، والخوف على حياته المهددة دوما، وفي هذا من الشقاء ما فيه.  

المق هذا  تحقيق  الدين لله- صد  إن  يكون  لهو   -أن  نتائج  من  يترتب عليه  وما 
أولا   الدولة  المسلم،  المجتمع  مادية ومعنوية    مسؤولية عامة في  تملكه من مقومات  بما 

بما يمثله من قوة الرقابة المجتمعية، من خلال ما فرضه الله عليه من    هائلة، والفرد ثانيا  
 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تح: عبد الله بن عبد المحسن  مناقب الإمام أحمد،    (1)
 . 431ص :ه1409،  2، طدار هجرالتركي، 

مشكاة  قال الألباني: صحيح،  (.  4338رقم )ب،  6/393  :سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي  (2)
 . 3/1422 :المصابيح

الفتاوى،   (3) هـ(، تح: عبد الرحمن بن محمد بن  728تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت  مجموع 
 . 61/ 28 :ه1416، السعودية، مجمع الملك فهد قاسم،
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. وفي هذا المحدد عروف والنهي عن المنكر ثانيا  ، وفريضة الأمر بالمالالتزام الذاتي أولا  
سأناقش أثر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حمل السلطة السياسية على  

 حفظ حقوق الناس وحرياتهم. 
إن النصوص التي تبين فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، 

ضرورة، فهي محل إجماع الأمة كما يقول  حتى عدها العلماء من المعلوم من الدين بال
 ومن هذه النصوص:  ،(1)ابن حزم

تعالى: 1 قال   يح  يج  هي هى هم هج ني نى نم  ـ 

 . (2)يى يم يخ

 يرىٰ  ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى  ـ قال تعالى:  2

 . (3)ين يم يز

مانْ راأاى مِنْكُمْ مُنْكار ا فالْيُغايِّرْهُ بِيادِهِ، فاإِنْ لامْ ياسْتاطِعْ فابِلِساانِهِ، فاإِنْ لامْ )  : ـ قال    3
يماانِ  ذالِكا أاضْعافُ الإِْ  . (4) (ياسْتاطِعْ فابِقالْبِهِ، وا

إن هذه النصوص وغيرها تدل بعبارتها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن  
المنكر يمارس من الفرد أو من الدولة، ولا شك أن المنكرات التي    المنكر، سواء أكان هذا

تمارس من النظام الحاكم أشد خطورة مما يمارس من الفرد بما تملكه تلك المؤسسة من 
سلطة حماية منكراتها بل والترويج إليها، إضافة إلى أن أثر المنكر الذي تمارسه الدولة 

من الدولة، فإن غياب    ممنهجا    ك الحقوق سلوكا  يعم المجتمع كاملا، فعندما يصبح انتها
الرقابة المجتمعية الرافضة لهذا السلوك يؤدي إلى شيوع ثقافة قبول هذه المنكرات، فيصبح  

 غياب الحقوق وانتهاكها أمرا عاديا لا يثير الحس الشعبي الرافض لها.  
 

مكتبة   ه(،456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت  الفصل في الملل والأهواء والنحل،  ينظر:  (1)
 .  132/ 4 :القاهرة الخانجي،

 . 110عمران، الآية آل سورة  (2)
 . 104آل عمران، الآية سورة  (3)
 (. 49رقم ) ب ،1/69 :صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي من المنكر من الإيمان (4)
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ثقافة مجتمعية رافضة   ينتج  أنه  المنكر  بالمعروف والنهي عن  إن أهمية الأمر 
  ن من الفرد أو من الدولة، وبالتالي فإن الحس المجتمعي يكون مرهفا  للمنكر، سواء أكا

اتجاه أي تجاوز من الدولة، وهذا يعمل على ضمان محافظة الدولة على حقوق الناس،  
إن لم يكن بحسها التعبدي الدياني، فخوفا من ردة فعل الجماهير، والتي تراقب فعل الدولة 

 بحسها التعبدي الدياني أيضا.  
ان لهذه الفريضة هذا الأثر البالغ، فما الذي يدفع الأفراد إلى ممارستها خاصة إذا ك

نكار المنكر على الدولة قد يترتب عليه أذى يلحق   عندما تكون المنكرات من الدولة، وا 
 بالأفراد؟  

 إن الفرد المسلم يكون مدفوعا إلى ممارسة هذا الواجب بدافعين: 
 ترك هذه الفريضة.   الأول: الخوف من الآثار الناتجة عن

على   المترتبة  والآخرة  الدنيا  في  الخطيرة  الآثار  تبين  كثيرة  لقد وردت نصوص 
في حس المسلم الذي يبتغي    تعبديا    تقاعس الأمة عن القيام بهذا الواجب، وهذا يشكل دافعا  

  من عقابه،   لله تعالى، ابتغاء مرضاته وخوفا    رضوان الله تعالى، فيندفع لممارسته تعبدا  
 ومن هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر: 

  لم لخ  ـ من أسباب اللعن أي الطرد من رحمة الله تعالى، قال تعالى:1

 هج  ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح  مج لي لى

وقد   ، (1)ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يييى يم يخ يح يج هي  هى هم
المجتمع بين ابن عاشور أن غياب هذه الخصيصة حسب ما بينته الآية يدل على تمالئ  

، ا، فإن غاب من يغير المنكر عم وفشبعدد قليل  أى المعصية والعدوان، فالمنكر يبدعل
 . (2) ااجتماعي    حتى يتناسى الناس أنه منكر، فيصبح سلوكا  

 

  .79- 78 تانالمائدة، الآيسورة  (1)
والتنوير،    ينظر:  (2) )تالتحرير  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  الدار  ه(،  1393محمد 

 . 6/293 :ه 1402، تونس، التونسية للنشر
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  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ  : وقال تعالى أيضا

وقد نقل الشوكاني اختلاف أهل  ،  (1) تم  تخ تح تج به بم  بخ بح بج
المقصود بهذه الآية، ثم رجح أنه كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله العلم في  

 . (2)بيانه، لأن العبرة بعموم اللفظ

 مخ  مح مج  ـ من أسباب هلاك الأمم، وعدم استجابة الدعاء، قال تعالى: 2
وقد بين الشوكاني أن المجتمع المشرك طالما    ، (3)نه نم نخ نح نج مم

أنه مصلحا في علاقاته البينية في تعاطي الحقوق وعدم الظلم، يكون بمنأى عن عقوبة  
لاتانْهاوُنَّ عانِ الْمُنْكارِ أاوْ لايُوشِكانَّ )  :وقال    .(4) الإهلاك واالَّذِي نافْسِي بِيادِهِ لاتاأْمُرُنَّ بِالماعْرُوفِ وا

ابُ لاكُمْ  لايْكُمْ عِقااب ا مِنْهُ ثمَُّ تادْعُوناهُ فالاا يُسْتاجا  .(5)(اللَّهُ أانْ يابْعاثا عا

ا 3 يوم  النجاة  يرجو  الذي  والمسلم  المنافقين،  من صفات  من  ـ  يتخلص  لقيامة، 
 صفات المنافقين. 
  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  قال تعالى:

 . (6)حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح

 : ي يحظى بها القائم بهذه الفريضةالثاني: الطمع في المنزلة العظيمة الت
من الأساليب التي اعتمدها الشارع في حث المكلفين على الالتزام بالتكليف أسلوب 
الترغيب والترهيب، الترهيب بالعقاب، والترغيب بالثواب العظيم يوم القيامة، والفضل في  

 

 . 159البقرة، الآية سورة  (1)
  : ه1414،  1، دمشق، طدار ابن كثير  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،  فتح القدير،  ينظر:  (2)

1/187 . 
 . 117هود، الآية سورة  (3)
 . 2/605  :فتح القدير ينظر: (4)
(.  2169رقم ) ب  ،4/38:  سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  (5)

 . 2/1189  :حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته
 . 67التوبة، الآية سورة  (6)
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، وقد ذكرت في النقطة السابقة الآثار السلبية التي تنجم عن تقصير المكلفين  الدنيا أيضا  
وف والنهي عن المنكر، وبمفهوم المخالفة فإن عكس هذه الآثار تتحقق  في الأمر بالمعر 

عند القيام بهذه الشعيرة، من الفوز برضا الله تعالى، وأنها من أسباب استجابة الدعاء،  
 وازدهار الحضارات، وأنها كذلك من صفات المؤمنين. 

 ه ـ : وسأكتفي بذكر أثرين لالتزام المسلم بهذه الشعيرة ـ إضافة لما ذكرت
ـ الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا ما تسعى له كل الأمم، حتى التي لا   1

 نز  نر مم  ما لي لى  تؤمن بالآخرة فهي تسعى للفلاح في الدنيا، قال تعالى:

الآية  ،   (1)يى ين يم يز يرىٰ ني نى   نن نم في  ورد  والفلاح 
، وهذا من  (2) كل النواحي في الحياة الدنيا  الدنيا والآخرة، وتعم    بصيغة العموم، فهي تعم  

 أهم مقاصد النظام السياسي.  

ائِرٍ فاأاماراهُ )  :ـ قال    2 امٍ جا بْدِ الْمُطَّلِبِ، واراجُلٌ قاالا إِلاى إِما مْزاةُ بْنُ عا سايِّدُ الش هادااءِ حا
ناهااهُ فاقاتالاهُ  لقد بين النص النبوي الفضل العظيم الذي ينتظر من أوذي من أجل القيام    .(3)(وا

بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الفضل استحقه لأن أثر المعروف أو  
المنكرات    عموم المسلمين، فلا شك أنَّ   المنكر عندما يمارس من السلطة السياسية تعم  

ولى بالمواجهة والإنكار من المنكر الفردي، لما تملكه  التي تمارسها السلطة الحاكمة هي أ
تلك السلطة من أدوات مادية ومعنوية، تمكنها من تحويل هذا المنكر بفعل ممارسته له  

 إلى منهج حياة، وفي هذا من الخطر الشديد على الأمة وكينونتها.  
  

 

 . 104آل عمران، الآية سورة  (1)
 . 4/42 :والتنويرالتحرير  ينظر: (2)
قال: قال الحاكم صحيح  (.  4884رقم )ب  ،3/215  :المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام حمزة  (3)

  ، وحسنه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته،161/ 4  :الإسناد، وأقره الذهبي عليه، نصب الراية
1/685 . 
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 :للإسقاط: مركزية الحقوق في الفقه الإسلامي وعدم قابليتها ثالثا 
التكليف يقصد منه تحقيق مصلحة للمكلفين في الدنيا والآخرة، وبالنظر إلى هذه 

،  «العام»  حق الله  قسم الأصوليون المحكوم فيه إلى ثلاثة أقسام:،  المصلحة المقصودة
 .(1) ، الحق المختلط«الخاص» حق العبد

الثمرة، أن حق   العبد من حيث  الله لا يقبل إن أهم ما يميز حق الله عن حق 
فيصل التفرقة بين الحق العام والحق الخاص هو و   ،الإسقاط وحق العبد يقبل الإسقاط

المصلحة المنبثقة عنه، لذلك أرى أن بعض الحقوق قد تصنف ضمن الحق الخاص عند  
النفع العام فيها    لأنَّ   ؛ ممارستها من الفرد كفرد، إلا أنها في حق الأمة هي من الحق العام

متحقق، فمثلا للفرد أن يتنازل عن حقه في اختيار الحاكم، فلا يذهب للانتخاب، لكن حق  
مة أن تسقطه أو تتنازل  اختيار الحاكم من الأمة كأمة هو من الحق العام، الذي ليس للأ

ه يحقق مصلحة عامة للأمة، في اختيار الأفضل، وفي ترسيخ مفهوم أن الحكم لأنَّ  ؛ عنه
هو حق للأمة، فإن قصر الحاكم وتجاوز فإنها تملك حق عزله، وكذلك الحق في حرية  

بداء الرأي، وغيرها من الحقوق.    الفكر وا 
إن هذه الفلسفة التشريعية في اعتبار الحق وتصنيفه، وما يترتب عليها من حرمة 

اك النظام  التنازل عنه في صور كثيرة، يشكل ضمانا في حفظ الحقوق والحريات، فعند انته
السياسي لهذه الحقوق، فإن الفرد المسلم والأمة يدافعون عنها باعتبارها أحكاما شرعية  

بداءواجبة الوجود، فيدافعون عن حقهم في العدل والمساواة  الرأي والشورى وحق التنقل   وا 
من الحق العام الذي    العبادة، فكلها أحكام شرعية تعد  وغيرها كما يدافعون عن حقهم في  

  يجوز التواطؤ على إسقاطه.   لا
  

 

 . 1/482 :الوجيز في أصول الفقه  ينظر: (1)
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 الخاتمة
لحقوق    إن خاصية التعبد لله تعالى المهيمنة على التشريع الإسلامي تشكل ضمانا  

 الناس من الإهدار بأكثر من اتجاه:  
للالتزام بأوامر الله من حيث العدل والمساواة والشورى    ـ أن الحاكم سيكون مدفوعا  1

والبيعة والحفاظ على حقوق الناس وأموالهم، وغير ذلك من الواجبات الملقاة  
على عاتقة بدافع التعبد لله تعالى، فهو يعلم ما الذي سينتظره إن وفى الناس  

 حقوقهم، وما الذي ينتظره إن قصر في ذلك.  
للرقابة على أداء النظام السياسي، وتقويم اعوجاجه   دفوعا  ـ أن المحكوم سيكون م2

عليه، وأنه سيكون    ه يعلم أن هذا واجبلأنَّ   ؛عبد أيضا  إن حصل، بدافع الت
للعقاب إن قصر في ذلك، إضافة إلى الآثار الدنيوية من الضعف    معرضا  

 وعدم استجابة الدعاء وغيرها. 
التعبدي سيشكل حاجزا  3 البعد  إن  ب  ـ  للحاكم في  يحول  ين الأمة وبين طاعتها 

قراراته التي تصادم قطعيات الشريعة، فلو أراد الحاكم أن يستولي على الأموال  
ن    ربغي حق، أو أن يعتدي على حقوق الناس، فلا يحل للفرد أن يطيعه، وا 

 في الجرم في الدنيا والآخرة.   أطاعه كان شريكا  
للأمة ألا تكون شريكة في الظلم والاعتداء على    ـ إن البعد التعبدي سيشكل دافعا  4

 حقوق الناس، بل يجب عليها تعبدا لله تعالى نصرة المظلوم. 
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 المراجعالمصادر و
 القرآن الكريم 

أبــــــو عمــــــر يوســــــف بــــــن عبــــــد الله بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد البــــــر  الاســــــتذكار، .1
دار  ه(، تــــــــح: ســــــــالم محمــــــــد عطــــــــا، محمــــــــد علــــــــي معــــــــوض،463)ت

 ه.1421، 1، بيروت، طالكتب العلمية
ــن الحســــــن  .2 ــد بــــ ــو عبــــــد الله محمــــ ــل، أبــــ ــيبانيالأصــــ تــــــح: ، ه(189ت) الشــــ

 كراتشي. دار القرآن والعلوم الإسلامية، أبو الوفا الأفغاني،
ــد  إيضــــــاح القــــــرآن بــــــالقرآن،أضــــــواء البيــــــان فــــــي  .3 محمــــــد الأمــــــين بــــــن محمــــ

  ه.1415ه(، دار الفكر، بيروت، 1393المختار الشنقيطي )ت
ــوقعين .4 ــلام المــ ــالمين إعــ ــن  ،عــــن رب العــ ــوب ابــ ــن أيــ ــر بــ ــي بكــ ــن أبــ ــد بــ محمــ

ــة )ت ــيم الجوزيـــــــ ــب 751قـــــــ ــد الســـــــــلام، دار الكتـــــــ ــد عبـــــــ ــح: محمـــــــ ه(، تـــــــ
 ه.1411، 1العلمية، بيروت، ط

ــو الليــــــث ن بحــــــر العلــــــوم، .5 ــمرقندي )ت أبــــ ــد الســــ ــد بــــــن أحمــــ صــــــر بــــــن محمــــ
 ه(.373

أبـــــــو الفـــــــداء اســـــــماعيل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن كثيـــــــر القرشـــــــي  البدايـــــــة والنهايـــــــة، .6
، 1، طدار إحيـــــــــاء التـــــــــراث العربـــــــــي ه(، تـــــــــح: علـــــــــي شـــــــــيري،774)ت

  ه.1408
ــوير،  .7 ــن التحريــــــر والتنــــ ــاهر بــــ ــد الطــــ ــن محمــــ ــد بــــ ــن محمــــ ــاهر بــــ ــد الطــــ محمــــ

 ه.1402، ، تونسالدار التونسية للنشره(، 1393عاشور )ت
محمـــــــــد بـــــــــن صـــــــــالح بـــــــــن محمـــــــــد العثيمـــــــــين  تفســـــــــير الفاتحـــــــــة والبقـــــــــرة، .8

 ه.1423، 1، السعودية، طدار ابن الجوزي ه(،1421)ت
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عبـــــد الكـــــريم  الحريـــــات العامـــــة فـــــي الفكـــــر والنظـــــام السياســـــي فـــــي الإســـــلام، .9
 ه.1403، بيروت، دار الفكر العربي العيلي،

ل البخـــــــاري الجــــــامع المســــــند الصـــــــحيح المختصــــــر، محمــــــد بـــــــن إســــــماعي .10
، 1هـــــــــ(، تــــــــح: محمــــــــد زهيــــــــر الناصــــــــر، دار طــــــــوق النجــــــــاة، ط256ت)

 هـ.1422
ــالة،  .11 ــس بــــــــن العبــــــــاس  الشــــــــافعيالرســــــ ــد الله محمــــــــد بــــــــن إدريــــــ أبــــــــو عبــــــ

، 1، مصــــــــــر، ط، مكتبــــــــــة الحلبــــــــــي(، تــــــــــح: أحمــــــــــد شــــــــــاكرهـــــــــــ204)ت
 هـ.1358

ــاد .12 ــاد زاد المعــ ــدي خيــــر العبــ ــن  ،فــــي هــ ــن أيــــوب ابــ ــي بكــــر بــ ــد بــــن أبــ محمــ
، 27، بيـــــــــــــــروت، طمؤسســـــــــــــــة الرســـــــــــــــالة ه(،751قــــــــــــــيم الجوزيـــــــــــــــة )ت

  ه.1415
ــر بــــــن  .13 ــنة، أبــــــو بكــــ ــي عاصــــــم الســــ ــروأبــــ ــد بــــــن عمــــ بــــــن الضــــــحاك  أحمــــ

ـــ(287)ت ــلامي،  ،هـــ ــاني، المكتـــــب الإســـ ــدين الألبـــ ــر الـــ ــد ناصـــ ــح: محمـــ تـــ
 هـ.1400، 1بيروت، ط

ــليمان بـــــــــن الأشـــــــــعث بـــــــــن إســـــــــحاق السجســــ ـــــ ســـــــــنن أبـــــــــي داود، .14  تانيســـــــ
ه(، تــــــــــح: شــــــــــعيب الأرنــــــــــؤوط ومحمــــــــــد كامــــــــــل، دار الرســــــــــالة 275)ت

 ه.1430، 1العالمية، ط
وْرة ســـــــنن الترمـــــــذي، .15 ه(، 279الترمـــــــذي )ت محمـــــــد بـــــــن عيســـــــى بـــــــن ســـــــا

تـــــــــــح: بشـــــــــــار عـــــــــــواد معــــــــــــروف، دار الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي، بيــــــــــــروت، 
 ه.1419
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أحمـــــــد بـــــــن الحســـــــين بـــــــن علـــــــي بـــــــن موســـــــى البيهقـــــــي  الســـــــنن الكبـــــــرى، .16
ــح: محمــــــد ع458)ت بــــــد القــــــادر، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، ه(، تــــ
 ه. 1424، 3ط

ه(، 273أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن يزيـــــد القزوينـــــي )ت ســـــنن ابـــــن ماجـــــة، .17
ــرون، دار الرســــــــــــالة العالميــــــــــــة، ط ــح: شــــــــــــعيب الأرنــــــــــــؤوط وآخــــــــــ ، 1تــــــــــ

 ه.1430
أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي  ســــير أعــــلام النــــبلاء، .18

ــالة خــــــــــرون،ه(، تــــــــــح: شــــــــــعيب الأرنــــــــــؤوط وآ748)ت ــة الرســــــــ ، مؤسســــــــ
 ه.1405، 3دمشق، ط

عبـــــــد  ،فـــــــي الشـــــــؤون الدســـــــتورية والخارجيـــــــة والماليـــــــة السياســـــــة الشـــــــرعية .19
 ه.1408، القاهرة، دار القلم ه(،1375الوهاب خلاف )ت

ــد الفقهيــــــة، .20 ــرح القواعــــ ــا )ت شــــ ــد محمــــــد الزرقــــ ، دار القلــــــم ه(،1357أحمــــ
 ه. 1409، 2دمشق، ط

ــة، تقـــــي الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــيم  .21 هــــــ(، 728)ت بـــــن تيميـــــةالعبوديـــ
ــلامي ــاويش، المكتـــــب الإســـ ــر الشـــ ــد زهيـــ ــح: محمـــ ــلاميتـــ ، ، المكتـــــب الإســـ

 هـ .  1426، 7بيروت، ط
شــــــــرح صــــــــحيح البخــــــــاري، أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن حجــــــــر  فــــــــتح البــــــــاري .22

 ه.1379بيروت،  ،العسقلاني، دار المعرفة
ــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد ب ـــــ فـــــتح القـــــدير، .23 دار  ن عبـــــد الله الشـــــوكاني،محمـــ

 ه. 1414، 1، دمشق، طابن كثير
أبـــــــــو العبـــــــــاس شـــــــــهاب الـــــــــدين أحمـــــــــد بـــــــــن إدريـــــــــس القرافـــــــــي  الفـــــــــروق، .24

  . عالم الكتبه(، 684)ت



 

 
771 

19 

ــه، .25 ــه الإســـــــلامي وأدلتـــــ ــر،  الفقـــــ ــة بـــــــن مصـــــــطفى الزحيلـــــــي، دار الفكـــــ وهبـــــ
  .   4دمشق، ط

د بــــن أبــــي شــــيبة عب ــــ ، أبــــو بكــــرالكتــــاب المصــــنف فــــي الأحاديــــث والآثــــار .26
تـــــــــح: كمـــــــــال يوســـــــــف الحـــــــــوت، مكتبـــــــــة  ،ه(235)ت الله بـــــــــن محمـــــــــد

 ه.   1409، 1بيروت، ط ،الرشد
ــاوى، .27 ــوع الفتــــــ ــيم  مجمــــــ ــد الحلــــــ ــن عبــــــ ــد بــــــ ــدين أحمــــــ ــي الــــــ ــةتقــــــ ــن تيميــــــ  بــــــ

ــن قاســـــم،728)ت ــن محمـــــد بـــ ــد الـــــرحمن بـــ ـــ(، تـــــح: عبـــ ــع الملـــــك  هـــ مجمـــ
 ه.1416، السعودية، فهد

 ، داره(179تبـــــــــن مالـــــــــك الأصـــــــــبحي ) مالـــــــــك بـــــــــن أنـــــــــسالمدونـــــــــة،  .28
 ه.1415، 1، بيروت، طالكتب العلمية

أبـــــو عبـــــد الله الحـــــاكم محمـــــد بـــــن عبـــــد الله  ،علـــــى الصـــــحيحين المســـــتدرك .29
ــابوري )ت ــادر، دار الكتـــــــــب 405النيســـــــ ــد القـــــــ ه(، تـــــــــح: مصـــــــــطفى عبـــــــ

 ه.1411، 1العلمية، بيروت، ط
أبــــــو عبــــــد الله أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن حنبــــــل  مســــــند أحمــــــد بــــــن حنبــــــل، .30

ه(، تــــــــــح: شــــــــــعيب الأرنــــــــــؤوط وآخــــــــــرون، مؤسســــــــــة 241الشــــــــــيباني )ت
 ه.1421، 1الرسالة، بيروت، ط

صـــــحيح المختصـــــر، مســـــلم بـــــن الحجـــــاج أبـــــو الحســـــن القشـــــيري المســـــند ال .31
ــابوري )ت ــؤاد عبـــــــد البـــــــاقي، دار إحيـــــــاء  ،ه(261النيســـــ تـــــــح: محمـــــــد فـــــ

 التراث العربي، بيروت.
ه(، 360ســـــليمان بـــــن أحمـــــد بـــــن أيـــــوب الطبرانـــــي )ت المعجـــــم الأوســـــط، .32

تــــــح: طــــــارق بــــــن عــــــوض الله وعبــــــد المحســــــن الحســــــيني، دار الحــــــرمين، 
  القاهرة.
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أحمــــد بــــن الحســــين بــــن علــــي بــــن موســــى البيهقــــي  ن والآثــــار،معرفــــة الســــن .33
ــات 458)ت ــة الدراســـــــــــ ــد المعطـــــــــــــي قلعجـــــــــــــي، جامعـــــــــــ ه(، تـــــــــــــح: عبـــــــــــ

 ه.1412، 1الإسلامية، كراتشي، ط
ــي الإســـــلام، .34 ــاء فـــ ــد القضـــ ــمة، مقاصـــ ــاتم بوســـ ــات  حـــ إدارة البحـــــوث ولدراســـ

 ه.1433، الإسلامية في قطر
بــــــن محمــــــد أبــــــو الفــــــرج عبــــــد الــــــرحمن بــــــن علــــــي مناقــــــب الإمــــــام أحمــــــد،  .35

ــد المحســــــن التركــــــي،  ــد الله بــــــن عبــــ ، 2، طدار هجــــــرالجــــــوزي، تــــــح: عبــــ
 ه.1409

ــة، .36 ــد الفقهيــــ ــي القواعــــ ــور فــــ ــن  المنثــــ ــد الله بــــ ــن عبــــ ــد بــــ ــد الله محمــــ ــو عبــــ أبــــ
ــادر الزركشـــــــــــــــــي ) ، 2ه(، وزارة الأوقـــــــــــــــــاف الكويتيـــــــــــــــــة، ط794تبهـــــــــــــــ

  ه.1405
ــات،  .37 ــاطبيالموافقــ ــد )ت الشــ ــن محمــ ــى بــ ــن موســ ــراهيم بــ ــح:  790إبــ ـــ(، تــ هــ

 هـ.1417، 1، طدار ابن عفان ن حسن آل سلمان،مشهور ب
دار  محمــــــد مصــــــطفى الزحيلــــــي، ،الإســــــلامي الــــــوجيز فــــــي أصــــــول الفقــــــه .38

 هـ. 1427، 2للطباعة والنشر، دمشق، ط الخير
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